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  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين

  مقدمة الطبعة الثانية لكتاب
   ) مزامير صلاة النومفيملات روحية تأ( 
كنيسة القبطية الأرثوذكسية سبع صلوات يتلوها المؤمن على        رتبت ال 

 النهار سبحتك   فيسبع مرات    " النبيمدار اليوم حسب قول معلمنا داود       
   ).١٦٤: ١١٩مز " ( على أحكام عدلك 

  :هيهذه الصلوات السبع 
  . صلاة باكر– ١
  . صلاة الساعة الثالثة– ٢
  . صلاة الساعة السادسة– ٣
  .لتاسعة صلاة الساعة ا- ٤
  . صلاة الغروب– ٥
  . صلاة النوم– ٦
 منتصف الليل أقـوم     في"  صلاة نصف الليل، حسب قول المزمور        – ٧

، وقـد جعلتـها      )٦٢: ١١٩مز  " ( لأحمدك على أحكام برك     
الكنيسة على ثلاث خدمات أو ثلاث هجعات لأن رب الكنيـسة           

ث  بستان جثسيمانى ثـلا في ليلة آلامه وهو     فييسوع المسيح صلى    
   ).٤٥ – ٣٨: ٢٦مت ( مرات متتالية 

  :هيوهذه الصلوات السبع مأخوذة من ثلاث مصادر 
  . المزامير– ١
  . الأناجيل– ٢



 }٨{

 صلوها وكتبوها بإرشاد    التي طلبات وصلوات رجال االله القديسين       – ٣
  .روح االله القدوس

 هذه الصلوات إذ أن كل صلاة تحـوى         فيتحتل المزامير المقام الأول     
 العادة بينما تحوى فصلاً واحداً من الإنجيل وثـلاث أو           في  مزموراً ١٢

  .ست قطع من صلوات الآباء
 الصلاة بدليل قـول الرسـول       فيوقد أمر الرسل باستعمال المزامير      

كـو  ١" ( متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعلـيم           " بولس  
 مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير وتـسابيح وأغـاني       " وقوله   ). ٢٦: ١٤

   ).١٩: ٥أف " (  قلوبكم للربفيروحية مترنمين ومرتلين 
 كل يوم   فيلتكن أكثر الصلوات    "  أوامر الرسل قولهم     فيوقد جاء   

ليلاً واراً من المزامير لما فيها من الشكر والتسبيح والتضرع والإقـرار            
  ).١(" ، والاعتراف بالذنوب الباريبوحدانية 

التسبيح بالمزامير دواء لشفاء     " وقد قال القديس أثناسيوس الرسولى    
 ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأا         "إسحق  ، وقال مار    "النفس  

داوم أبداً علـى تـلاوة      " ، وقال القديس نيلس السينائى      "غذاء الروح   
  ".المزامير لأن ذكرها يطرد الشياطين 

 "  احد الآباء، قـال    لي قصة رواها    تحضرنيوعلى هذا القول الأخير     
 المشعوذين من خدام الشياطين وسألوه أن يعمل لهـم          لأحدذهبت أسرة   

فعمله لهم كما طلبوا، وعندما سلمه لهم أوصـاهم         ) حجاب  ( تعويذة  
  ". صلواتكم لئلا يفسد مفعول الحجاب فيلا تستعملوا المزامير : قائلاً

                        
  .٣٤٧ ص٢كنوز النعمة للأرشيدياكون بانوب عبده جزء  )١(

 }٩{

 إبطال  فيوهذه شهادة من الشياطين أنفسهم تدل على قوة المزامير          
  .م وهدم قومأفعاله

ولما كانت المزامير موافقة لكل إنسان ومكان فقد أجمعت الكنائس          
 المـزامير كـل     في العبادة، لأن    فيالرسولية شرقاً وغرباً على استعمالها      

 ذلك يقول القديس يوحنا     في كل ظروف حياته، و    فياحتياجات الإنسان   
  :فم الذهب

مـز  " ( فوا للرب فإنه صالحاعتر"  يدعو المرنم الخطاة إلى التوبة بقوله     @
١: ١٢٦.(   

 وجهـالاتى   صـباي خطايا  "  طريق التوبة بقوله     في يحفظ المتقدمين    @
   ).٧: ٢٤مز " ( يارب لا تذكرها 

ء الرب عن كل مـا      فيبماذا أكا "  ينهض المحسن إليهم بالشكر بقوله       @
) " أصلى وأشكر   (  أعطانيه، كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو      

   ).١٢: ١١٦مز ( 
مـز  " (  يا االله  أعدائيأنقذني من   "  يطمئن الخائفين من الأعداء بقوله       @

١٥: ٣١.(   
صبراً صبرت للرب   "  يحث الجميع على الصبر وانتظار عمل االله بقوله          @

: ٤٠مـز   " ( فأصغى إلىّ واستمع طلبتى وأصعدنى من جب الهلاك         
٢، ١.(   

 نقدم لك أيها    لتيا –) أو صلاة الساعة الثانية عشر      ( وصلاة النوم   
 مزاميرها الاثنى عشر يحويهـا هـذا        فيالقارىء العزيز تأملات روحية     

 رتبتها الكنيسة تذكاراً لوضع جسد الـسيد        – بين يديك    الذيالكتاب  
 القبر بعد إنزاله عن الصليب وتكفينه، ولأا آخر ساعة          فيالمسيح له اد    



 }١٠{

لنوم هو الموت الصغير    من ساعات ار الإنسان قبل نومه، وباعتبار أن ا        
 التيالشيخ   إنجيل صلاة النوم نفس كلمات سمعان        في لذا يردد المصلى     –

رجا فيها الرب أن يستلم روحه لينطلق إلى الأبدية وينضم إلى قومه قائلاً             
 – ٢٥: ٢لـو  " ( الآن يا سيدى تطلق عبدك بسلام حسب قولـك         " 

 الـذي  نفس اليوم    فيوقد حدث فعلاً أن انطلق ذاك البار وتنيح         ). ٣٢
 أمشير وهو   ٨نطق فيه ذه الكلمات، وتعيد الكنيسة لتذكار نياحته يوم          

يوم عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل حيث حملـه سمعـان الـشيخ              
  .وأبصره مخلصاً وفادياً ونوراً آتياً إلى العالم ونطق ذه الكلمات

ة بـنفس   تأكيد أنه لا يستطيع أحد أن يقول هذه العبـار   فيوأقول  
 قالها ا سمعان الكاهن الشيخ إلا إذا كـان مـستعداً تمامـاً              التيالروح  

  .للانطلاق مقدماً للرب توبة صادقة وحياة طاهرة مثمرة
 آخر  في صلاة التوبة، فيها يقدم الإنسان للرب        هيإذن فصلاة النوم    

 صنعها خـلال النـهار      التيكل يوم توبة قلبية عن كل خطاياه وهفواته         
 فعلها بغـير معرفـة الخفيـة        التي فعلها بمعرفة و   التي وبغير إرادته    بإرادته

والظاهرة، بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، ويطلب مـن            
كما يطلب من الـرب أن      ) تحليل صلاة النوم    ( الرب الصفح والغفران    

  ).قطعة تفضل يارب بصلاة النوم (  ليلته بغير خطية فييتفضل ويحفظه 
  لإنسان هذه التوبة الله قبل أن ينام حـسب نـصيحة المـرنم            يقدم ا 

،  )٤: ٤مـز   " (  مضاجعكم   في قلوبكم اندموا عليه     في تقولونه   الذي" 
: ٣٠مـز   " (  الصباح يكون الفرح   في العشاء يكون البكاء و    في" وقوله  

٥.(  
لذلك نجد أن مزامير صلاة النوم تميل دائماً إلى الصراخ واللجاجـة            

 }١١{

  .وبة والاعترافوالانسحاق والت
إن كنت للآثام راصداً يارب،     ...  من الأعماق صرخت إليك يارب     @

  ).١٢٩مز (  من عندك هييارب من يثبت لأن المغفرة 
والاتضاع هو   ). ١٣٠مز  (  يارب لم يرتفع قلبى ولم تستعل عيناى         @

  .أبو التوبة وأساسها
 هـي ، وصـهيون هنـا       )١٣٦مز  ( بكينا عندما تذكرنا صهيون      @

رشليم السمائية والبكاء هو بكاء التوبة والندامة والخـوف مـن           أو
  .الحرمان من أمجاد أورشليم السمائية

، والاعتراف هنا يشمل     )١٣٧مز  (  أعترف لك يارب من كل قلبى        @
الاعتراف للرب بالخطايا والذنوب وتقديم التوبة عنها، ثم الاعتراف         

  .بمراحم الرب وشكره على بركاته ونعمه الكثيرة
أنصت إلى صوت تضرعى إذا مـا       .  يارب إليك صرخت فاستمع لى     @

، والصراخ واللجاجة من علامات التوبة       )١٤٠مز  ( صرخت إليك   
  .والرجوع الله باتضاع وانسحاق

 بصوتى إلى الرب صرخت، بصوتى إلى الرب تـضرعت، أسـكب            @
،  )١٤١مـز  ( أبث لديه ضيقى عند فناء روحى منى  . أمامه توسلى 
 هو ضيق التائب من حمل خطاياه الثقيلة ورغبته الأكيدة          والضيق هنا 

 إلقاء هذا الحمل تحت قدمى المسيح حتى يحرره منه بقبوله توبتـه             في
  .وتطهيره من خطاياه السالفة

ابتدئوا للرب  ...  منكسرى القلوب ويجبر جميع كسرهم     في الرب يش  @
، ومنكسرى القلوب هم هـم أصـحاب         )١٤٦مز  ( بالاعتراف  

  .التائبة النادمة الحزينة على ما فرط منها من خطايا وزلاتالقلوب 



 }١٢{

الأخير فتفيض كلها بمـشاعر التوبـة       أما قطع صلاة النوم وتحليلها      
والانسحاق وتذكر الدينونة المرهوبة، وحث النفس على القيام من رقاد          

نقية قبل فوات الأوان، ثم اسـتمطار       الكسل والتلذذ بالخطية لتقديم توبة      
 بدوا لن يخلص أحد ولو كانت حياته يوماً واحداً على           التي  مراحم االله 

  .الأرض
 هوذا أنا أعتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوباً ومرتعباً من كثرة             @

لكن توبى يا   .  يستوجب الدينونة  هي الملا فيذنوبى لأن العمر المنقضى     
اضى مـن رقـاد الكـسل       ...  الأرض ساكنة  فينفسى ما دمت    

  ".اللهم ارحمنى وخلصنى "  المخلص بالتوبة قائلة وتضرعى إلى
لو كان العمر ثابتاً وهذا العالم مؤبداً لكان لك يا نفـسى حجـة               @

واضحة لكن إذا تكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحـة أمـام           
الديان العادل فأى جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحـة          

سيح إلهنا لكرسـى حكمـك      أيها الم .  إخضاع الجسد متهاونة   فيو
المرهوب أفزع ولس دينونتك أخشع ولنور شعاع لاهوتك أجزع         

لكنى أتخذ  .  حياتى فيأنا الشقى المتدنس الراقد على فراشى المتهاون        
 ".اللهم اغفر لى فإنى خاطىء " صورة العشار قارعاً صدرى قائلاً 

السهر لأا  اضى نفسى المريضة للصلاة و    ...  أيتها العذراء الطاهرة   @
  . سبات عميقفياستغرقت 

ففيها الكثير مـن مـشاعر التوبـة        " تفضل يارب   " أما قطعة   ... 
  :والانسحاق مثل

  . هذه الليلة بغير خطيةفي تفضل يارب أن تحفظنا @
  . لتكن رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك@

 }١٣{

  . أنا طلبت الرب وقلت ارحمنى وخلص نفسى فإنى أخطات إليك@
  .تك للذين يعرفونك وبرك للمستقيمى القلوب فلتأت رحم@
  ).أى تقديم التوبة أمام الرب (  جيد هو الاعتراف للرب @

 العمق إذا صلاه الإنـسان      فيأما التحليل ففيه معانى وطلبات غاية       
  :دوء وتأمل

  : هذا اليومفييارب جميع ما أخطأنا به إليك 
 صـنعها   التيلخطايا  وهنا يحاول المصلى أن يتذكر ا     "  إن كان بالفعل     @

  ".بالفعل أثناء النهار ويقدم عنها توبة أمام االله 
يحاول أن يتذكر خطايا اللسان أثناء النـهار، إن كـان           "  أو بالقول    @

أو حلفان، أو إدانة، أو وقيعة، أو كلمات غير لائقة           كذب أو شتيمة  
  .ويقدم عنها توبة

 ردياً فيه غضب أو يحاول أن يتذكر إن كان قد فكر فكراً     :  أو بالفكر  @
حقد أو انتقام من أحد أو فكر زنى أو أى شهوة رديئة ويقدم عنها              

  .توبة
يتذكر ما حدث من نظرات شريرة شـهوانية أو         :  أو بجميع الحواس   @

سماعات شريرة أو ملامسات شهوانية شريرة وغير ذلك من خطايا          
ثم يكمـل   . توبـة  تنجس القلب وتدنسه ويقدم عنها       التيالحواس  

  حليل طالباً من كل قلبه عن كل ما تذكره مـن خطايـا قـائلاً              الت
اسمـك القـدوس كـصالح ومحـب        فاصفح واغفر لنا من أجل      " 

  "....للبشر
 ليلته من   فيثم يطلب من الرب أن يرسل له ملاك السلامة ليحرسه           

  . الخطية أو فعلهافيكل شر ومن كل قلق قد يؤدى إلى التفكير 



 }١٤{

سيح الصالح محب البـشر والمهـتم       كل ذلك يطلبه بنعمة ورأفة الم     
 يـدى   فيثم ينام على فراشه نوماً هادئاً واضعاً روحه وحياته          . بخلاصهم

  "شماله تحت رأسى ويمينه تعـانقنى       " االله المحب الأمين ولسان حاله يقول       
   ).٦: ٢نش ( 

 حيـاة   فيالرب قادر أن يجعل هذا الكتاب سبب بركة وتقـدم           
بشفاعة أمنا العذراء القديـسة     . ن يقرأه لتوبة النقية لكل م   الصلاة وا 

  .الطاهرة مريم، وصلوات أبينا المكرم البابا الأنبا شنوده الثالث

  ،،،ونعمة الرب تشملنا وتباركنا آمين

úbnß@bjãþa@ @
  ١٩٨٢ يناير ١

  ١٦٩٨ كيهك ٢٣
  تذكار نياحة داود النبى والملك

 }١٥{

ßìÿa@Þ—ÑÜa@ @

  المزمور المائة والتاسع والعشرون 

� ��)�L���ME��Tא(� �
  وهو المزمور المائة والثلاثون  
���)�ME�¹Ðא���MèÏא��L��(� �

  صرخة من الأعماق
  " العمق فيهم رأوا أعمال االله وعجائبه " 

�)�Z�١٠٧�٢٤:(�� �



 }١٦{

¥j�Z&א�(�[�١(� �
ــ  .يـــــا رب اسمـــــع صـــــوتي  ،  يـــــا ربإليـــــك صـــــرخت الأعمـــــاقن مـــ
راصـداً  ثام للآ كنت إن. صوت تضرعيإلى مصغيتين أذناكلتكن  

مــن أجــل اسمــك  . ثبــت لأن مــن عنــدك المغفــرة  مــن يرب يــا .ربيــا 
 نفــــسيانتظــــرت .  بناموســــكنفــــسيلــــك يــــارب، تمــــسكت   صــــبرت 

مــن محــرس الــصبح فلينتظــر   . الــرب، مــن محــرس الــصبح إلى الليــل   
وعظـــيم هـــو خلاصـــه . لأن الرحمـــة مـــن عنـــد الـــرب . إســـرائيل الـــرب

  .هليلويا. وهو يفتدى إسرائيل من كل آثامه

                        
الطبعة ( زامير مأخوذة من أجبية مكتبة المحبة القبطية        جميع نصوص الم  : ملاحظة )١(

ويلاحظ أيضاً أن أرقام المزامير تنقص رقماً واحداً في أغلب المزامير           ). الجديدة  
  .عن طبعة بيروت المستعملة

 }١٧{

ÐnÛa@ @
  :دمةمق

 خمسة مزامير   هي صلاة النوم    فيهذا المزمور والأربعة المزامير التالية      
 ـ ١٢٠ تبدأ بـالمزمور     هيمير أو ترنيمات المصاعد، و    اضمن مز   هي وتنت
  ):١( وقد سميت ذا الاسم لعدة أسباب نذكر منها ١٣٤بالمزمور 

ت  كان التي أم كانوا يتلوا أثناء صعودهم من السبى إلى أورشليم           – ١
 سيرهم يرتفعون بالتدريج إليها، وربمـا       فيمبنية على جبل، وكانوا     

  ".الدرج " لأجل ذلك سميت ترنيمات 
 الأعياد  في استخدمت فيما بعد للتلاوة وقت صعودهم إلى أورشليم          – ٢

وكانوا ينـشدوا أثنـاء     )  المظال   – الأسابيع   –الفصح  ( الثلاثة  
صيرة للغايـة حـتى      صياغتها أن تكون ق    في روعيسيرهم، لذلك   

  .تناسب التلاوة أثناء المسير، وحتى يسهل أيضاً حفظها غيباً
 يقال أا كانت تنشد على أعتاب الـسلم الموصـل إلى الـرواق              – ٣

وكانت عدد درجاته خمسة عشرة درجة، فكانوا كلما يرتفعـون          
  .درجة يتلون أحد هذه المزامير حسب ترتيبها الموضوعة عليه

أا تكون فيما بينها منهجاً روحياً تصاعدياً يمكـن          هذا فضلاً عن     – ٤
  !.للمصلى أن يتأمل فيه بأفكاره وعواطفه ليرتفع إلى عشرة الرب 

  :من الأعماق صرخت إليك يارب

                        لما كان غرض صلاة النوم هو أن يقدم الإنسان توبة الله عما فعلـه              
القس بيـشوى   ( هلموا نصعد جبل الرب للشماس مريد عبد المسيح         : كتاب )١(

 .٥، ٤ص) عبد المسيح حالياً 



 }١٨{

 حسابه مع ربه قبل أن يركن للهـدوء ويستـسلم           فيطول النهار ويص  
  وم، لــذلك كــان مــن حــسن الاختيــار أن يــأتى مزمــورللنــ

فيـه  .  أول صلاة النوم   في هو أحد مزامير التوبة،      الذي) من الأعماق   ( 
يصرخ المصلى إلى االله بعد أن جاز ثقل النهار، ولوحته شمس التجـارب             

إنه لا يصلى من شفتيه فقط كأولئك الذين وبخهم الرب قائلاً           . والمتاعب
شعب بفمه ويكرمنى بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عـنى         يقترب إلىّ هذا ال   " 

ولكنه يصرخ من أعماق     ) ٩،  ٨: ١٥مت  " ( بعيداً، وباطلاً يعبدوننى    
  !.قلبه 

" أحمد الرب من كل قلبى    " نم عبارة    صلوات المر  فيكثيراً ما تكررت    
 عبارة مألوفة لنا نكررهـا أيـضاً        هيو ) ١: ١٣٨، مز   ١: ١١١مز  ( 

  . صلواتنافيكثيراً 
 سواء كانت شـكر، أو طلـب، أو         –إذن يجب أن تكون الصلاة      

إن الرب يريد منا أن نسلمه      .  من عمق القلب ومن كل القلب      –تضرع  
 جزء من القلب بينما     فيكل القلب، وعمق القلب، لا يرضى أن يسكن         

الجزء الآخر للعالم، كما لا يرضى أن يسكن على سطح القلب بينمـا             
يا ابـني اعطـني    " المية ولذات سائر الأشياء     عمقه للشهوات والهموم الع   

   ).٢٦: ٢٣أم " ( قلبك 
 أى من عمق الضيقات والأحزان      من الأعماق ويمكن تفسير عبارة    

والتجارب فإرميا النبى يصرخ إلى الرب من عمق الجب الموحل، ودانيال           
من جب الأسود، والثلاثة فتية من قاع الأتون المحمى سبعة أضـعاف،             

واجبنا ولذتنا أن نصرخ إلى االله عندما تحل بنا         . ن الحوت ويونان من بط  
 فيالتجارب والضيقات، لأا أفضل طريقة لئلا نغوص إلى أسفل بالأكثر           

 }١٩{

كـل  . غمر ينادى غمراً عند صـوت ميازيبـك       " بالوعة اليأس القاتلة    
معنى ذلك أننى من عمق      ). ٧: ٤٢مز  " ( تياراتك ولججك طمت على     

وحينئذ يـسمع الـرب     .  عمق حنان االله ورحمته    تجاربى أنادى والتمس  
.  ذلك خير روحى لى    فيوينتشلنى ويعطينى القوة على الاحتمال إذا كان        

وأصعدنى من جب الهلاك من طـين الحمـأة         . مال إلى وسمع صراخى   " 
   ).٢ – ١: ٤٠مز " ( ثبت خطواتى . وأقام على صخرة رجلى

أو عمل حركـات     الصلاة فلا يعنى تعلية الصوت،       فيأما الصراخ   
هستيرية غريبة كما تفعل بعض الطوائف المتطرفة، وإنما يعنى رفع القلب           

مـز  " ( ليك يارب رفعت نفسى     إ" الله وشد العقل وكل الحواس نحوه       
 ). ١: ١٢٣مـز   " ( رفعت عينى إليك يا ساكن السماء       " ،   )١: ٢٥

 هو ضابط الكـل     الذيوالصراخ والتضرع يجب أن يكونا للرب وحده        
يا سامع الصلاة إليك يأتى كل      " در أن يسمع صوتنا بسرعة ويعيننا،       ويق

 عندما أصـدر    الذييجب أن نتشبه بدانيال النبى       ) ٢: ٦٥مز  " ( بشر  
بأن كل من يطلب طلبة حتى ثلاثين يوماً من إله أو            " أمراًالملك داريوس   

فلما علـم    ) ٧: ٦دا  " (  جب الأسود    فيإنسان خلاف الملك يطرح     
 عليتـه نحـو     في بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواة مفتوحـة          دانيال

 اليوم وصلى وحمد قدام إلهـه       فيأورشليم فجثا على ركبتيه ثلاث مرات       
   ).١٠: ٦دا " ( كما يفعل قبل ذلك 
  :لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعى. يارب اسمع صوتى

جابـة  عندما ننادى االله باستمرار ومن الأعماق نؤكد لأنفسنا أن إ         
فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكى ننال رحمة ونجـد          " أكيدة ستأتى منه    



 }٢٠{

لأن الرب قريب لكل الـذين      " ،   )١٦: ٤عب  " (  حينه   فينعمة عوناً   
مـز  " ( يدعونه بالحق، يعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم         

وإذ علم المرتل هذه الحقيقة أن الرب يرقب بفـرح           ) ١٩،  ١٨: ١٤٥
ه الذين يصرخون إليه اراً وليلاً، كان لا يكف عـن هـذه             كل أولاد 

  !!!.اسمع صوتى ولتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعى : الطلبة
لا تسكت عن دموعى    . استمع صلاتى يارب وأصغ إلى صراخى     " 

 أن يسمع أصواتنا كـأب      فيإن للرب لذة خاصة      ). ١٢: ٣٩مز  " ( 
 وهو يخاطب نفس كل واحـد  حنون يريد أن يسمع مناغاة ابنه الحبيب،    

" أرينى وجهك اسمعينى صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل          " منا  
   ).١٤: ٢نش ( 

  : يارب، يارب من يثبتإن كنت للآثام راصداً

لو تعامل االله معنا بعدل مطلق صارم فإننا نطرح إلى خارج وتستد            
لـو  . أفواهنا، لو رصد آثامنا سيجدها كثيرة وعظيمة، جسيمة ومغيظة        

 رضاه، وسـيغلق    فيعاملنا حسب خطايانا سوف لا يكون لنا أى أمل          
تباعـدوا  . لا أعرفكم من أين أنتم    "  وجوهنا   في غضبه ويصرخ    فيعلينا  

الكل قد زاغوا معـاً     " لأن   ) ٢٧: ١٣لو  " ( عنى يا جميع فاعلى الظلم      
لأن " ،  )٣: ١٤مز " ( ليس ولا واحد   . ليس من يعمل صلاحاً   . فسدوا
: ١١رو  " (  العصيان لكى يرحم الجميـع       فيق على الجميع معاً     االله أغل 

صـلاة الـصلح للقـداس      ( ، ليس مولود امرأة يتزكى أمامـك         )٣٢
كما أن تكرار كلمة يارب يارب فيها نغمـة اسـتعطاف           ) الكيرلسى  
  .واسترحام

 }٢١{

  :لأن من عندك المغفرة

من إحسانات الرب أننا لم نفـن لأن مراحمـه لا           " نعم االله رحوم    
الرب رحيم   ) " ٢٣: ٣مراثى إرميا   " (  جديدة كل صباح     هي. تزول

ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقـد إلى             
الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا لأنه مثـل             

: ١٠٣مز  " ( ارتفاع السموات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه         
وهو يقول إنى لا أسر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير           " ،   )١١ – ٨

 الصادق على   يبوعده الإله ووعده   ) ١١: ٣٣حز  " ( عن طريقه ويحيا    
إن كانـت   . إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كـالثلج      " لسان النبى   

المهم أن نرجع إليه     ). ١٨: ١إش  " ( حمراء كالدودى تصير كالصوف     
كيد على تغيير الحياة فنجده فاتحـاً أحـضانه         بالتوبة الصادقة وبالعزم الأ   

وأبواب مراحمه ليقبل كل خاطىء يتوب، ويحتضن كل خروف ضـال           
من كثرة مراحم الرب واهتمامه بخلاصنا كان أحياناً يستعمل         . يرجع إليه 

إن لم تتوبـوا    " طريقة التهديد ليحض الناس على التوبـة والرجـوع          
 فيجب علينا ألا مـل      ، )٥،  ٣: ١٣لو  " ( فجميعكم كذلك لكون    

خلاصاً هذا مقداره ولا نرفض مشورة االله من جهـة أنفـسنا وأمـر              
: ٢رو  " ( أن لطف االله وإمهاله إنما يقتادنا إلى التوبة         " خلاصنا، عالمين   

  .، وليس للتواكل واللامبالاة)٤
  :من أجل اسمك صبرت لك يارب

 هـو   طيب. من أجل ذلك أرجوه   . نصيبى هو الرب قالت نفسى    " 
 تطلبه، جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع       التيللنفس  . الرب للذين يترجونه  



 }٢٢{

   ).٢٦ – ٢٤: ٣مراثى إرميا " ( بسكوت خلاص الرب 
والاتكال عليه مـن      عن انتظار الرب    اختبارات نبى عظيم   هيهذه  

.. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجرى      " يقول المرتل   . كل القلب 
 طريقه مـن الرجـل      في ينجح   الذي تغر من    انتظر الرب واصبر له ولا    

، فالصبر له عمل تام وبه نـستطيع         )٧ – ٥: ٣٧مز  " ( ارى مكايد   
وما أجمل الصبر إن كان من أجل اسم الرب         . أن نقتنى نفوسنا ونخلصها   

لأن اسم الرب برج حصين يركض إليـه الـصديق          . ولغرض مستقيم 
   ).١٠: ١٨أم ( ويتمنع 

  :تمسكت نفسى بناموسك
شهادات الرب صـادقة تـصير      . ناموس الرب كامل يرد النفس    " 

أمر الرب طاهر ينير    . وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب    . الجاهل حكيماً 
. أحكام الرب حق عادلة كلها. خوف الرب نقى ثابت إلى الأبد    . العينين

أيضاً .  من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد         هيأش
   ).١١ – ٧: ١٩مز " (  حفظها ثواب عظيم فيا وعبدك يحذر 

 طريـق االله ويبغـى      في يركض   الذيإن أول واجب على الإنسان      
الوصول إلى المدينة السماوية ليتمتع بالوجود الدائم مع االله هو أن يدرس            

: ١١٩مـز   " ( اك أن تحفظ تماماً     أنت أوصيت بوصاي  " الوصية بتدقيق   
 حياته العملية فيصير إنساناً إنجيليـاً       فيها  ، وبعد أن يدرسها يبدأ يطبق     )٤

 قلوبنـا   فيأنتم رسالتنا مكتوبة    " أو إنجيلاً خامساً، حسب قول الرسول       
معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا       

  " ألواح قلب لحمية     في ألواح حجرية بل     فيلا بحبر بل بروح االله الحى لا        
إن االله يطوب ويغبط العاملين بالوصية لا العـالمين ـا         ) ٣: ٣كو  ٢( 

 ). ٢٧: ١١لـو   " ( طوبى للذين يسمعون كلام االله ويحفظونه       " فيقول  
 }٢٣{

، )٧: ١٣يو  " ( فطوباكم إن عملتموه    إن علمتم هذا    " كما يقول أيضاً    
 ثقة إن من يريد أن يضمن الخلاص، عليه أن يطيـع الوصـية              فيوأقول  

 شخص الفادى الحبيـب، فلـن       فية وثقة كاملة     حب وطاع  فيوينفذها  
) ٢٤: ٨رو (  لأننا بالرجاء خلصنا يخيب الرب رجاه كما يقول الرسول  

رو (  هو غير منظور فإننا نتوقعه بالـصبر         الذيوما دمنا نرجو الخلاص     
وإذ كمل صار لجميع    . مع كونه ابناً تعلم الطاعة مما تألم به       " ،   )٢٥: ٨

ــه ســبب خــلاص ــذين يطيعون ــدى ال    )٩، ٨: ٥عــب " (  أب
 يتمسك بناموس الـرب     الذيو) أى بإطاعة وصاياه، أوامره ونواهيه      ( 

 تعطى  التي. يلهج فيه اراً وليلاً يكون كشجرة مغروسة عند مجارى المياه         
   ).٣، ٢: ١مز ( وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح .  أوانهفيثمرها 

 ية ويعتبرها كمـصباح    يركز ويهتم جداً بحفظ الوص     ١١٩والمزمور  
 طريق االله، ديه سواء السبيل، يستند عليها ويستشهد ا فيونور للسائر   

على صحة كل عمل من أعماله، وكل تصرف من تصرفاته حتى تكون            
، لكى يطمئن أن ركـضه      يكل حياته سائرة حسب الوصية وبقياس إله      

إلى المـوت    الميدان على حق، وأن جهاده قانونى، وأنه إذا ظل أمينـاً             في
  .فسينال إكليل الحياة

 هذا المزمور تواتر عدة كلمات مثـل سـنن، وصـايا،            فينلاحظ  
كل . شهادات، حقوق، طرق، سبل، عجائب، كلمات، أقوال، وأحكام       

 كتبها أناس   التي الكتاب المقدس و   فيهذه التعبيرات تعنى كلمة االله المدونة       
  :االله القديسون مسوقين بالروح القدس

 الإنجيـل   في شريعة موسـى و    في وضعها االله    التينى الفرائض   تع: فالسنن
  .المقدس
  .لأنه أوصى بعملها وكرر بذلك كثيراً: وصايا



 }٢٤{

  . وثبتهاأكدهالأنه : شهادات
  .لأنه صانعها ومخالفها ينال ما يستحقه: حقوق
  . صالحهيلأا توصل فاعلها إلى منت: طرق
  . تنفيذهافيلأا تحتاج إلى تعب وجهاد : سبل

  .لأا عجيبة: جائبع
  .لأا مقولة من االله: كلمات

  .لأا قيلت من قبل الأنبياء والرسل للناس: أقوال
  ).١(لأن االله أمر بفعلها : أحكام

 آيات كثيرة تثبت لنا أهمية الوصايا الإلهية        ١١٩ هذا المزمور    فيوترد  
تى أن. ووجوب حفظها وعملها لنوال رضى الرب وبلوغ الحياة الأبدية        

  :عضهابب
  .حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك @
) نفـسه ( بماذا يزكى الشاب طريقه، بحفظـه إيـاه      @

  .حسب كلامك
  . قلبى لكى لا أخطىء إليكفي خبأت كلامك @
  . لصقت بشهاداتك يارب لا تخزنى@
  . أسرعت ولم أتوان لحفظ وصاياك@
  . شريعة فمك خير لى من ألوف ذهب وفضة@
  . فرائضك لكيلا أخزىفي  ليكن قلبى كاملاً@
  . مذلتىفي لو لم تكن شريعتك لذتى لهلكت حينئذ @
 .وصيتك جعلتنى أحكم من أعدائى @

 )٧(   
  

 )٩(   
 )١١(  
 )٣١(  
 )٦٠(  
 )٧٢(  
 )٨٠(  
 )٩٢(  
 )٩٨(  

                        
 .١١٩سير أنثيموس للمزمور من تف )١(

 }٢٥{

 من وصاياك أتفطن لذلك أبغـضت كـل طريـق           @
  .كذب

  . سراج لرجلى كلامك ونور لسبيلى@

  
)١٠٤( 
)١٠٥( 

بالقوة الإلهية الكامنة فيها،     تحفظنا   التي هيحفظنا الوصية ف  إذا  
 ليست مجرد وصايا خلقية واجتماعية كوصايا ومبادىء الفلاسـفة          هيف

" ، يقف االله وراء كل كلمة قالها لينفذها         ي نطق إله  هيوالمصلحين، وإنما   
لأنى أنـا   " ،   )١٢: ١إرميـا   (  "لأنى أنا ساهر على كلمتى لأجريها       

   ).٢٥: ١٢خروج " (  أتكلم ا تكون التيكلم والكلمة الرب، أت
 صـلواتنا دائمـاً بوعـوده       فيليتنا ننتهز هذه الفرصة ونكلم الرب       

والآن يارب أريـد أن تنفـذ معـى         ... أنت قلت : الصادقة ونقول له    
  !.شخصياً هذه الوعود الصادقة والأمينة

  :لصبحانتظرت نفسى الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس ا

تكون معونة الرب لنا وحمايته إيانا بمقدار انتظارنا له وتوكلنا عليه،           
فإذا انتظرناه واتكلنا عليه بلا حدود ولا تحفظ ولم نتكل على ذواتنـا أو    
أموالنا أو على أذرع بشرية، سر االله بنا وسار معنا وكان لنا سنداً وقوة              

ه تفرح قلوبنـا لأننـا      نه ب لأ. أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو     " 
  "لتكن يارب رحمتك علينا حسبما انتظرنـاك  . على اسمه القدوس اتكلنا 

ليتنا نتعلم من آبائنا ... ، أى بمقدار اتكالنا عليك     )٢٢ – ٢٠: ٣٣مز  ( 
اتكلـوا  . لأن عليك اتكل آباؤنـا    " فوائد ومزايا الاتكال عليك يارب      

، ٤: ٢٢مز  " ( يخزوا  فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم        
٥.(   

إلى الليل يعـنى أكـون      ) أو من مخرج الصبح     ( ومن محرس الصبح    
 الصباح إلى أن أعود إلى      فيمتكلاً على الرب من ساعة قيامى من نومى         



 }٢٦{

آناء الليل وأطراف   . الليل بمعنى طول اليوم أنا متكل على الرب        فيفراشى  
ياتى وهو يدبرها كما    ليس لى ملجأ ولا معين سواه، أسلم له ح        . النهار
صرت كبهيم عندك ولكنى دائماً معك، أمسكت بيدى اليمين،         . " يشاء

، بالنـهار    )٢٤ – ٢٢: ٧٣مز  " ( برأيك دينى وبعد إلى مجد تأخذنى       
 فيو). للعناية بى أثناء عملى ودخولى وخروجـى        ( يوصى الرب رحمته    

: ٤٠ مـز    تهأشكره على رحمته وعناي   ( الليل تسبيحه عندى لإله حياتى      
بمعنى طول حيـاتى    " من محرس الصبح إلى الليل      "  عبارة   تأتىوقد  ). ٨

 بالشيخوخة بمـا    هي تبدأ بالطفولة كصبح مشرق وتنت     التيعلى الأرض   
فيها من ضعف وأمراض مثل الليل المظلم، وتكرار العبارة مـرتين هـو             

  !.للتأكيد 
ر الرب أكثـر    نفسى تنتظ "  الطبعة البيروتية تقرأ هذه الآية هكذا        في

ومعنى ذلك أنه يجـب أن      " من المراقبين الصبح أكثر من المراقبين الصبح        
 ينتظر طلـوع الـصبح،      الذينتكل على الرب أكثر من المريض المتألم        

 ينتظر الصبح، وأكثر من المسافر      الذيوأكثر من الجندى حارس الأسوار      
كد تماماً أن   ليلاً وهو ينتظر الصبح ليستريح، وكما أن مراقب الصبح متأ         

الصبح سيجىء مهما بدا الليل طويلاً هكذا يجب علينا أن نثق أن مراحم             
الرب ستأتى بحسب وعده الصادق لأن عهد االله وميثاقه أثبت من تتابع            

  .أما عهد االله فيثبت إلى الأبد. الليل والنهار، لأما سيزولان
  :فلينتظر إسرائيل الرب

  " تطلبـه    التيلذين يترجونه للنفس    الرب طيب ل  " إذا اختبر المرنم أن     
وأن الذين ينتظرون الرب هـم      . وأنه يعين الملتجئين إليه    ) ٢٥: ٣مرا  ( 

 هـذا  فييريد أن يشرك الآخـرين معـه    ) ٩: ٣٧مز ( يرثون الأرض  
الاختبار المبارك، يدعو الآخرين أن ينتظروا الرب ويتوكلوا عليه ليتكفل          

 }٢٧{

وحتى يستريحوا هم   . محبته للبشر هو بتدبير حيام حسب كثرة صلاحه و      
 كثيراً ما تكون نتيجتها عكس ما       التيمن الاتكال على حكمتهم البشرية      

  "توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق المـوت        " يريدون  
 من نسل   الذيأما كلمة إسرائيل فلا تعنى ذلك الشعب         ) ١٢: ١٤أم  ( 

ن إبراهيم أباً للختان ليس     يعقوب جسدياً بل كل بار يلقب بإسرائيل لأ       
 خطـوات إيمـان أبينـا    فيللذين من الختان فقط بل أيضاً لمن يسلكون    

   ).١٢: ٤رو ( إبراهيم 
  :لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه

بمراحم الرب أغـنى إلى     ... يحلو للمرنم أن يتغنى كثيراً بمراحم الرب      
لـت يبتـهج قلـبى      أما أنا فعلى رحمتك توك    " ،   )١: ٨٩مز  ( الدهر  

وقد تجلت   ). ٦،  ٥: ١٣مز  " ( أغنى للرب لأنه أحسن إلىّ      . بخلاصك
 صنعه  الذي ذلك الفداء والخلاص العظيم      في أوج عظمتها    فيهذه الرحمة   

الرب على الصليب إذ جاء المسيح خلاصاً من أعـدائنا ومـن أيـدى              
، ٧١: ١لـو   ( ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقـدس         . مبغضينا

٧٢.(  
إن الرحمة من عند الرب ليست فقط كطبع أصيل فيه بل أيضاً لأا             

 كـل   فيإن الرحمة كائنة معه     !.  شهوته المحببة أن يرحم      هيو... مسرته
حـين نـزل   . أعماله وكل تدابيره، وقد افتخرت رحمة الرب على عدله    

 فيالمسيح بنفسه ليتحمل القصاص العادل نيابة عن الإنسان الخاطىء ويو         
مـز  " ( البر والسلام تلاثما    . الرحمة والحق التقيا  ... "  حقه يدل الإله الع

١٠: ٨٥.(   
  :وهو يفتدى إسرائيل من كل آثامه

حينما كلم ملاك الرب يوسف خطيب العذراء مريم ليطمئنـه مـن            



 }٢٨{

يخلص شعبه  ستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع لأنه       " ... جهة حبلها قال له     
سرائيل الجديد أو إسرائيل الروحى     وإ ). ٢١: ١مت  " ( من خطاياهم   

هم الذين قبلوا المسيح ملكاً على قلوم وتمتعوا بكأس خلاصه ودعـوا            
   ).١٣: ١١٦مز " ( كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو " باسمه 

وأيضاً تدعو اسمه يسوع    :  ثيئوطوكية الخميس  في التسبحة   فيونقول  
شعبه فهو يخلـصنا    فإن كنا نحن    .  يخلص شعبه من خطاياهم    الذيوهو  

  .بقوة، فلنعرفه بثبات
بالمعمودية يغفر لنـا    . جاء المسيح وفدانا من سلطان الخطية والموت      

وبسر التوبة والاعتراف يغفر لنا ما نعمله مـن خطايـا           . الخطية الجدية 
ليتنا نستفيد من هذا السر     . وهفوات يومية نتيجة ضعف طبيعتنا الساقطة     

  ).تراف سر التوبة والاع... ( المبارك
نعترف أمام الكاهن وكيل سرائر االله عن كل خطية وزلة فيما نشعر            

 االله  فيأنه لا يرضى االله وليس حسب وصاياه، نعترف بكل أمانة وثقـة             
أب المراحم حتى ننال غفراناً لخطايانا، وبقراءة التحليل علـى رؤوسـنا            

  . الكهنوتفي والنعمة المعطاة للذين يعملون يحسب الوعد الإله
 فيالحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكـون مربوطـاً             " 

مـت  " (  السماء فيالسماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً         
١٨: ١٨.(   

فلنخف أنه مـع    " والرسول يحذرنا من عدم التوبة أو إهمالها فيقول         
لعدم توبته  ( بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب            

   ).١: ٤عب ) " (  إلى االله ورجوعه



 }٢٩{
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  والثلاثونالمزمور المائة   
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  التواضع الممجد
 عينى فيإنى أتصاغر دون ذلك وأكون وضيعاً " 

   " ذكرت فأتمجدالتينفسى وأما عند الإماء 

�)٢�gq٦�٢٢:(�� �

 }٣٠{
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 فييــــــــــــــارب لم يرتفــــــــــــــع قلــــــــــــــبى ولم تــــــــــــــستعل عينــــــــــــــاى، ولم أســــــــــــــلك      

أمـــــــا إن كنـــــــت لم  .  أعلـــــــى مـــــــنى هـــــــي الـــــــتي العجائـــــــب فيلعظـــــــائم ولا ا
أتضع لكن رفعت صوتى مثل الفطيم من اللبن علـى أمـه كـذلك         

فليتكـــــل إســـــرائيل علـــــى الـــــرب مـــــن الآن وإلى      . تكـــــون علـــــى نفـــــسى  
  .هليلويا. الأبد



 }٣١{

ÐnÛa@ @
  :مقدمة

هذا المزمور تغنى به داود النبى نفسه، معلماً إيانا عن جمال اتـضاع             
 حضرة االله ثم عن الاتكال علـى االله         فيالقلب وحرارة الشوق للوجود     

  .دائماً
 العظــائم ولا فييــارب لم يرتفــع قلــبى ولم تــستعل عينــاى ولم أســلك   

  : أعلى منىهي التي العجائب في
  يقول القديس بولس الرسول قـد صـرت غبيـاً وأنـا أفتخـر             

اة غباوة وحماقة   فإذا كان الرسول يعد التفاخر والمباه      ) ١١: ١٢كو  ٢( 
ويقول يارب لم يرتفـع     ! فلماذا إذن يتفاخر النبى هنا بفضيلة التواضع؟      

  !.قلبى
يقول معظم المفسرين أن داود قال هذا المزمور رداً على افتـراءات            
شاول وعبيده الذين صوروا داود كإنسان فاسد واقع تحت تأثير إلهامات           

 هـذا   فيو.  كبرياء قلب  في الملك   فيففكر  . شريرة ويتظاهر أنه قوة إلهية    
  . تذلل وانسحاقفيالمزمور يشكو حاله أمام االله 

يعترض البعض على صلاتنا بمثل هذا المزمور لداود، لأن كـثيرين لا            
أو أحكم لى يارب فـإنى      ... يارب لم يرتفع قلبى   " يستطيعون أن يقولوا    

 فيإذا فكرت   ( لأن المبدأ الروحى يقول      )١: ٢٦مز  " ( بدعتى سلكت   
فسك أنك حسناً قلت وحسناً فعلت، فلا حـسنا قلـت ولا حـسناً              ن

 فضائلنا وأعمالنا الصالحة لئلا يسلبها      في هذا حق فيجب أن نخ     ،).فعلت
 بعض المزامير، ومنها هـذا      فيولكن يوجد   .  الفارغ منا الشيطان واد  

المزمور، عنصر تعليمى وعظى يضع أمام الإنسان إرشاداً روحياً يـسلك           
 }٣٢{

فهذا المزمور مثلاً يحثنا ويحرضنا علـى التحلـى بفـضيلة           . اة الحي فيبه  
 فيبأن لا نرفع قلوبنا بالكبرياء ولا عيوننا بالتشامخ ولا نسلك           . التواضع

 أن  ينبغـي  أعلى منا، بل ولا نرتئى فوق ما         التي العجائب   فيالعظائم ولا   
عظمـة  نرتئى، بل نرتئى إلى التعقل وننقاد إلى المتضعين، لأن الكبرياء وال          

 أسقطت الملاك من الـسماء   التي هي رأس وسبب جميع الخطايا لأا       هي
 أخرجت أبوينا الأولين من الفردوس إلى أرض        التي هيو. وصيرته شيطاناً 

  .الشقاء والتعب وجلبت عليهما الحكم بالموت
  :يارب لم يرتفع قلبى

لم يحاول قـط أن يرفـع قلبـه         !! كان داود إنساناً متواضعاً وديعاً      
قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ      " لتعظم والكبرياء، عالماً أن     با

   ).١٨: ١٦أم " ( الروح 
  :ولم تستعل عيناى

.  انتزاع الملك من شاول    فيلم يكن طموحاً إلى حالة أعلى ولم يفكر         
 العالم، لقد كان قانعاً بأن يقضى كل        فيولم يحاول أن يجعل لنفسه صيتاً       

صـم  ١" (  البرية فيتلك الغنيمات القليلة  "  راعياً    حظائر الغنم  فيحياته  
، حتى انه عندما أنعم عليه شاول بأن يزوجه ابنته تعجـب             )٢٨: ١٧

 إسرائيل حتى أكون صهر     في حياتى وعشيرة أبى     هيمن أنا وما    ! " قائلاً  
  . )١٨: ١٨صم ١" ( الملك 

كانت عينا داود بسيطتين متضعتين، ليس لديه نظـرات تحقـير أو            
ولا بازدراء واحتقار   . عالى، لا ينظر بحقد وحسد إلى من هم أعلى منه         ت

عندما يكون القلب متكبراً تكون النظرات متكـبرة،        ! لمن هم أقل منه     
 وقف يصلى بتفاخر وكبرياء قلب، ونظر       الذيكما حصل مع الفريسى     



 }٣٣{

إلى العشار الواقف وراءه نظرة احتقار وقال اللهم أنا أشكرك إنى لست            
: ١٨لـو   ( قى الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار          مثل با 

لم يرتفع قلب داود بالكبرياء فكانت النتيجة الحتمية أنه لم تستعل            ) ١١
  !..عيناه، لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان وتنظر العينان 

وكأن داود كان يتدبر بشريعة العهد الجديد       ... العظائم فيلم يسلك   
فإنى أقول بالنعمة المعطاة لى لكـل       " رسول بولس حيث يقول     ووصية ال 

 أن يرتئى بل يرتئى إلى التعقـل        ينبغيمن هو بينكم أن لا يرتئى فوق ما         
غـير   ). ٣: ١٢رو  " ( كما قسم االله لكل واحد مقداراً من الإيمـان          

كـان   ). ٦: ١٢رو  ( مهتمين بالأمور العالمية بل منقادين إلى المتضعين        
اً بعيشته البسيطة كراعى غنم، سعيداً ذه الحياة الجميلة بـين           داود قانع 
لم ينظر إلى الأمور العالية كأن يكـون ملكـاً أو           .  البرارى فيالحقول و 

كان داود المتواضع عكس ابنه أدونيا بن حجيـث         ! رئيساً للجيش مثلاً  
وأعد لنفسه عجلات وفرساناً وخمسين رجلاً      .  ترفع قائلاً أنا أملك    الذي
 شيخوخة  فيوذلك ليغتصب لنفسه المملكة      ) ٥: ١مل  ١( ون أمامه   يجر

  .داود أبيه
إن حكمتنا ومصدر مديحنا هو أن نبقى داخل مجالنـا ولا نقحـم             

 أو فوق مستوانا العلمـى      هي أمور لم نرها أو نسمع عنها أو         فيأنفسنا  
  !. ولا نتدخل فيما لا يعنينا لئلا نلاقى ما لا يرضينا الاجتماعي

 كنـــت لم أتـــضع لكـــن رفعـــت صـــوتى مثـــل الفطـــيم مـــن اللـــبن   أمـــا إن
  :على أمه هكذا مجازاة نفسى

إن قلوبنا بالطبيعة شغوفة بالأمور الدنيوية كالرضع بالنسبة لثـدى          
ولكى تفطم الأم طفلـها     . أمهام، يتمتعون ا ويصرخون طالبين إياها     

، تضع على الثدى مادة مرة حتى يعاف الطفل الثدى من تلقـاء نفـسه             
 }٣٤{

 الـتي الشهوات العالميـة    هكذا العناية الإلهية قد تضع أفسنتيناً على ثدى         
ربما يضطرب الطفـل ويترعـج      . واها وهذا يساعد على فطامنا عنها     

 أول مرحلة الفطام، ويحس أنه قد فقد كل شىء بفقدان           فيعندما يكون   
 التبرم والضيق ويوجه نفـسه      هيثدى أمه، ولكن بمرور الزمن ينسى وينت      

و طريقة جديدة للتغذية فيتحمل أكل الطعام المناسـب للمفطـومين،           نح
.  بعد ذلك بحنان الأم وعطفها، ويحب دائناً أن يبقى بين ذراعيها           فيويكت

هكذا يحدث مع النفس التقية حين ـدىء        . فهذا أعظم ما تطلبه نفسه    
وعنـدما يخيـب   . ذاا عن فقدان ما كانت تحب من أمور هذا العـالم        

الأمور العالمية فإا تعيش متعزية باالله وبميثـاق وتعهـدات           فيرجاؤها  
 االله كـل شـبعها      فيعندما يعطى لها العالم ثدياً يابساً، تجـد         . النعمة

  .وارتوائها وراحتها
  :فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد

الاتكـال  "  علاقته مع االله أن      فيلما وجد داود من اختباراته الخاصة       
 خير من الاتكال على البشر والرجاء بالرب خير من الرجـاء            على الرب 
وسمـع  . ، وأنه لما انتظر الرب مال إليه       )٩،  ٨: ١١٨مز  " ( بالرؤساء  

، أراد أن ينصح كل أحد بأن يتكل على          )١: ٤٠مز  ( صراخه وخلصه   
 أمان، وكـل    في كل أموره حتى تكون حياته       فيالرب كل أيام حياته، و    

. اتكل على الرب وافعـل الخـير      . ر الضابط الكل   يدى القدي  فيأموره  
تلذذ بالرب فيعطيك سـؤل     . وأرع الأمانة ) الكنيسة  (  اسكن الأرض 

سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجرى، ويخرج مثل النـور            " كقلب
،  )٧ – ٣: ٣٧مز  " ( انتظر الرب واصبر له     . برك وحقك مثل الظهيرة   

جيـد أن ينتظـر     .  تطلبه التي للنفس. طيب هو الرب للذين يترجونه    " 
   ).٢٦، ٢٥: ٣مرا " ( الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب 

  ولربنا اد الدائم إلى الأبد آمين



 }٣٥{
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  والحادى والثلاثونالمزمور المائة  

� ��)�ME��Tא�L��(� �

  تابوت عهد الرب
   "قم يارب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك" 

�)�Z�١٣٢�٨:(�� �

 }٣٦{
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كمـــــا أقـــــسم للـــــرب ونـــــذر لإلـــــه  . أذكـــــر يـــــارب داود وكـــــل مذلتـــــه 

إنى لا أدخـــــل إلى مـــــسكن بـــــيتى، ولا أصـــــعد علـــــى ســـــرير    . يعقـــــوب
فراشــى، ولا أعطــى نومــاً لعــينى، ولا نعاســاً لأجفــانى، ولا راحــة    

  .إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب. لصدغى
لنـــدخل . بـــة موضـــع الغافي أفراتـــة ووجـــدناه  فيهـــا قـــد سمعنـــا بـــه    
  . فيه استقرت قدماهالذي الموضع فيإلى مساكنه ونسجد 

قم يارب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك، كهنتك يلبسون 
الــــــــــبر وأبــــــــــرارك يبتــــــــــهجون، مــــــــــن أجــــــــــل داود عبــــــــــدك لا تــــــــــرد وجــــــــــه        

لأجعلــن مــن ثمــرة   . حلــف الــرب لــداود حقــاً ولا يخلــف    . مــسيحك
 الــــــــتيإن حفــــــــظ بنــــــــوك عهــــــــدى وشــــــــهاداتى  . بطنــــــــك علــــــــى كرســــــــيك 

. أعلمهــــم إياهــــا، فبنــــوهم أيــــضاً يجلــــسون إلى الأبــــد علــــى كرســــيك   
هـــــذا هـــــو موضـــــع   .  لـــــهلأن الـــــرب اختـــــار صـــــهيون ورضـــــيها مـــــسكناً   

لطعامهــــــا أبــــــارك  . راحــــــتى إلى أبــــــد الأبــــــد، ههنــــــا أســــــكن لأنى أردتــــــه   
تبريكـــــــــــــاً، لمـــــــــــــساكينها أشـــــــــــــبع خبـــــــــــــزاً، لكهنتـــــــــــــها ألـــــــــــــبس الخـــــــــــــلاص،    

اً لــــــــــداود، هيــــــــــأت  هنــــــــــاك أقــــــــــيم قرنــــــــــ  . وأبرارهــــــــــا يبتــــــــــهجون ابتــــــــــهاجاً  
 .ســراجاً لمـــسيحى، لأعدائـــه ألـــبس الخــزى، وعليـــه تزدهـــر قداســـتى  

  .هليلويا



 }٣٧{

ÐnÛa@ @
  :مقدمة

 أنشد هذا   الذييجمع أغلب المفسرين أن الملك سليمان بن داود هو          
 وضعه فيهـا داود     التيالمزمور حينما نقل تابوت عهد الرب من الخيمة         

صية أبيه، لعبادة الرب وتقديم الذبائح       بناه تنفيذاً لو   الذيأبوه إلى الهيكل    
  .فيه

  :أذكر يارب داود وكل مذلته

لما كان سليمان يعرف أن االله يحب المتواضعين ويـسر أن يـسكن             
 البيوت المصنوعة مـن     فيمعهم ويسير بينهم، أكثر من مسرته بالسكن        

السموات كرسى والأرض موطىء    " هكذا قال الرب    . الطوب والحجارة 
 تبنون وأين مكان راحتى، وكل هـذه صـنعتها          الذييت  أين الب . قدمى

يدى، فكانت كل هذه يقول الرب، إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق            
قريب " ويقول المرنم    ). ٢،  ١: ٦٦إش  " ( الروح والمرتعد من كلامى     

: ٣٤مـز   " ( هو الرب من المنكسرى القلوب ويخلص المنسحقى الروح         
 نحـو الـصديقين وأذنـاه إلى        عينا الـرب  " ، ويقول المرنم أيضاً      )١٨

   ).١٥: ٣٤مز " ( صراخهم
 قد بنى الهيكل ويريد أن يستميل قلب الرب ليأتى          ولما كان سليمان  

 كانت له رغبة جارفة     الذييذكره بداود   . ويحل فيه ويسر به مسكناً له     
 أهلته  التيبأن يبنى هو بنفسه هذا البيت، يذكره بتواضع داود وكل دعته            

 الـذي وجدت داود بن يسى رجلاً حسب قلبى        " دحه الرب قائلاً    أن يم 
 الذي، يذكره بقلب داود التقى       )٢٢: ١٣أع  " ( سيصنع كل مشيئتى    

 }٣٨{

ومما يجـب   . استحق أن يكون هيكلاً مقدساً الله قبل أن يبنى هذا الهيكل          
   هذا المقام عن تواضع داود أنه استدعى ناثان النبى وقـال لـه             فيذكره  

أى (  بيت من أرز وتابوت االله ساكن داخل الشقق          فياكن  أنظر إنى س  " 
، مظهراً خجله من هذا الوضـع ومبينـاً          )٣: ٧صم  ٢) " (  الخيمة   في

  . يسكن هو فيهالذيحماسه لبناء بيت للرب أعظم وأفخم من البيت 
إنى لا أدخــــــل إلى مــــــسكن . كمــــــا أقــــــسم للــــــرب ونــــــذر لإلــــــه يعقــــــوب 

 أعطـــــى نومـــــاً لعـــــينى،   بـــــيتى، ولا أصـــــعد علـــــى ســـــرير فراشـــــى، ولا   
إلى أن أجـــــــد موضــــــــعاً  . ولا نعاســـــــاً لأجفـــــــانى، ولا راحـــــــة لـــــــصدغى    

  :للرب ومسكناً لإله يعقوب
إن داود الملك قد بذل جهوداً جبارة وأظهر غيرة متأججـة نحـو             
تابوت العهد ومشروع بناء بيت الرب، فبعد أن استولى على أورشـليم            

 قليلاً، فكـر أن ينقـل       وجعلها عاصمة ملكه، وبعد أن استتبت الأمور      
 العاصمة الروحية والدينية للشعب     هيتابوت العهد إلى أورشليم لتكون      

بجانب أا العاصمة السياسية للدولة، فقام وجمع ثلاثين ألفاً من المنتخبين           
 يدعى عليه   الذيليصعدوا من هناك تابوت االله      "  وذهب إلى بعلة يهوذا   

روبيم، فأركبوا تابوت االله على     بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الك      
  " الأكمـة    في الـذي  وحملوه مـن بيـت أبينـاداب         حديديةعجلة  

، ولما مات عزه إذ لمس تـابوت العهـد مخالفـاً             )٣ – ١: ٦صم  ٢( 
 بيت عوبيد أدوم الحثى لمدة ثلاثة       فيالوصية، خاف داود وترك التابوت      

  . )١١ – ٩: ٦صم ٢( أشهر فبارك الرب عوبيد أدوم وكل بيته 
بعد ذلك ذهب داود وأصعد تابوت االله من بيت عوبيـد أدوم إلى             



 }٣٩{

  وكان يرقص من شـدة الفـرح       ). ١٢: ٦صم  ٢( مدينة داود بفرح    
 نصبها لـه كمـسكن      التي وسط الخيمة    فيووضعه   ). ١٦: ٦صم  ٢( 

ــت ــرب  . مؤق ــلامة لل ــائح س ــات وذب ــعد داود محرق   وأص
   ).١٨: ٦صم ٢( 

عظيماً للرب يضع فيه تابوت العهـد        أن يبنى هيكلاً     فيثم فكر داود    
ويقدم فيه الذبائح والصلوات، فاستدعى ناثان النبى وكشف له عن نيته           
فشجعه النبى لأول وهلة، ولكن الرب أمر النبى بـأن يرجـع إلى داود              

  . هذا السبيلفيويقول له أن يكف عن اتخاذ أية خطوة 
 وغيرتـه   ولما رأى الرب أن هذا الرفض سيجرح نفس النبى الرقيقة         

 خدمته وإكرامه، حمل الـنبى      في محبة االله والرغبة بكل قواها       فيالمتأججة  
.  يخرج من أحشائك وأثبت مملكته     الذيأقيم بعدك نسلك    " وعداً لداود   

، ١٢: ٧صم  ٢" ( هو يبنى بيتاً لاسمى وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد           
  .كما حمله بركات كثيرة إلى عبده داود ). ١٣

اود حين سمع من النبى كل هذه البركات والمشاعر الرقيقة          حتى أن د  
والوعود المباركة من الرب، ليس أنه نسى مرارة الرفض فحسب، بـل            

 جـاءت   الـتي ارتاحت نفسه وأثلج الكلام صدره وجاءته تلك المشاعر         
 الـتي صغير أنا عن جميع ألطافك وعن الأمانة        " قديماً ليعقوب حين قال     

دخـل الملـك داود     " وهكذا   ). ١٠: ٣٢تك  " ( صنعت مع عبدك    
وجلس أمام الرب وقال من أنا يا سيدى الرب وما هـو بـيتى حـتى                

 عينيك يا سيدى الرب فتكلمت أيضاً من        فيوقل هذا   . أوصلتنى إلى ههنا  
   ).١٩، ١٨: ٧صم ٢" ( جهة بيت عبدك إلى زمان طويل 

  قد كـشفه االله    – على ما يبدو     –على أن السبب الحقيقى للرفض      
 }٤٠{

وقد كشف داود بدوره عن     . لعبده داود بالتدريج وبطريقة غير جارحة     
قد سفكت دمـاً    : كان كلام الرب إلىّ قائلاً    " ذلك فقال لسليمان ابنه     

كثيراً وعملت حروباً عظيمة فلا تبن بيتاً لاسمى لأنك سـفكت دمـاء             
  ).٨: ٢٢أى ١" ( كثيرة على الأرض أمامى 

 تلوثت بالدماء أن تقـيم هيكـل        لتيا الحقيقة لا يليق باليد      فيلأنه  
 سيحتمى بمذبحـه كـل      الذيو. السلام، ليسكن فيه االله رئيس السلام     

  . السلام، وكل هارب من أعداء السلامفيراغب 
لكن االله العادل لم يضيع أجر داود بل كافأه على هذه المشاعر الطيبة             

تاً لاسمى،   قلبك أن تبنى بي    فيمن أجل أنه كان     " والغيرة المقدسة وقال له     
   ).٨: ٦أى ٢(  " قلبك فيقد أحسنت يكون ذلك 

وهكذا نتعلم أن الغيرة المقدسة والرغبات المخلصة لخدمة الرب حتى          
وإن كانت لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادتنا فإن الرب لا ينساها أو             

 ترفع لن   التي تسكب لن تضيع هباء، الصلوات       التييتغافل عنها، الدموع    
يه لن يذهب هباء منثوراً، والكنيسة تعلمنا       النـز الطاهر   تخيب، والتفكير 

أعطهم ) ١(والذين يريدون أن يقدموا وليس لهم       " ...  أوشية القرابين    في
ما لا يفسد عوضاً عن الفاسدات، السمائيات عوضاً عن الأرضـيات،           

  ... ".الأبديات عوضاً عن الزمنيات
 سيبنى بيت   الذيه هو    إن ابن  هيوإذ علم داود وتيقن أن إرادة الرب        

هيا لبيت الرب الذهب لمـا      " ء حماسه بل    فيالرب، لم تفتر همته ولم ينط     
                        هو من ذهب، والحديد لما هو من حديد، والخشب لما هو من خـشب،              

أى أن الذين منعهم لظرف قاهر خارج عن إرادم، هو قلة ذات اليد، رغـم                )١(
  .وجود النية للعطاء والتقدمة



 }٤١{

وكـل  . وحجارة الجزع وحجارة للترصيع وحجارة كحلاء ورقمـاء       
 ، ومن محبته   )٣،  ٢: ٢٩أى  ١" ( حجارة كريمة وحجارة الرخام بكثرة      

   ).٣: ٢٩أى ١( الشديدة لبيت الرب دفع من خصوصياته ذهباً وفضة 
ثم سلم لسليمان ابنه كل المواصفات المطلوبة لبناء الهيكل وعرفه فرق           

أى ١( الكهنة واللاويين وطقوس الخدمة ثم شجعه وشدده للعمل والبناء          
 في، ثم أوصى رؤساء الشعب والجيش أن يساعدوا سـليمان            )٢٠: ٢٨

 وحده اختاره االله إنما هو صـغير        الذيان سليمان ابنى    " قال لهم   البناء و 
أى ١" ( وغض والعمل عظيم لأن الهيكل ليس للإنسان بل للرب الإله           

١: ٢٩.(   
ولما علم سليمان ورأى كل هذا الاهتمام العظيم من جانـب داود            

أقسم :  نحن بصددها  التيأبيه لبناء بيت الرب، أنشد هذه الآيات الرائعة         
  ....رب ونذر لإله يعقوبلل

 يجاهد حتى الدم، لا يعطى نوماً لعينيه،  الذيإن المسيحى الحقيقى هو     
 قلبه مكاناً مناسباً للرب     فيولا نعاساً لأجفانه ولا راحة لصدغه حتى يعد         

ومعروف أنه ليست شركة للرب مـع       . يأتى إليه، يسكن فيه ويستريح    
يطلب أن يملك القلب كله،     بليعال، ولا خلطة للنور مع الظلمة، والرب        

وهذا يكلف الإنسان أن يطرد من قلبه ظلمة الشر والخطيـة، بليعـال             
الشهوات والاهتمامات العالمية الكثيرة، ويكرس القلب هيكلاً مقدسـاً         

استلم يارب قلبى وحياتى كلها لتكـون       . وبيتاً مدشناً للرب الإله وحده    
  .ملكاً لك وموضعاً لراحتك وسكناك

لمخلص الحقيقى لا يهدأ ولا يستريح إلى أن يجد موضـعاً           إن الخادم ا  
القلوب المنشغلة  للرب ومسكناً لإله يعقوب، يحاول جاهداً أن يهيىء كل          

 }٤٢{

  .بالدنيويات إلى أن تكون مسكناً ليسوع ومحلاً لراحته
إن تحويل أى نفس خاطئة إلى طريق التوبة ومحبة االله، هـو إيجـاد              

فس ويئة مسكن محبوب يحل فيـه        قلب هذه الن   فيموضع راحة للرب    
  .ويسند فيه رأسه
  : موضع الغابةفي أفراتة ووجدناه فيها قد سمعنا به 

تابوت الرب إلى أورشليم، أخذ يسأل عن       عندما عزم داود أن ينقل      
 قريـة   فيأخيراً وجـده    . - أى بيت لحم     – أفراتة   فيمكانه فقيل له أنه     

 الجهة الجنوبية الغربية، وقد      ميلاً من  ١١تسمى بعاريم تبعد عن أورشليم      
. سميت هذه القرية موضع الغابة لأا مقاطعة مملوءة بالأشـجار وقتئـذ           

 نالفلـسطينيو  هذه القرية منذ أن أعاده       فيوكان تابوت العهد قد استقر      
فجاء أهل قرية يعاريم وأصـعدوا تـابوت الـرب          " إلى أرض إسرائيل    

ا ألعازر ابنه لأجل حراسة     وقدسو الأكمة   فيوأدخلوه إلى بيت أبيناداب     
 قرية يعـاريم أن المـدة       في وكان من يوم جلوس التابوت       ،تابوت الرب 

حتى كاد ينسى من     ). ٢،  ١: ٧صم  ١" ( طالت وكانت عشرين سنة     
  .الجميع

فأركبوا التابوت علـى    " وظل هناك حتى فتش عليه داود ووجدوه        
: ٦صـم   ٢ ( " الأكمة   في الذيعجلة جديدة وحملوه من بيت أبيناداب       

٣.(   
 في البحث عـن التـابوت       فيوتفسر الكنيسة المقدسة اجتهاد داود      

 إعداد مكان مناسب له يضعه فيـه،        في بيت لحم، وتعبه     هي التيأفراتة  
على تجسد ربنا يسوع المسيح من القديسة العذراء مريم حيـث وجـد             



 }٤٣{

 مسقط   بيت لحم  في فيه بملء اللاهوت ثم ولدته العذراء        ليحمكاناً مناسباً   
أقسم الـرب   :  ثيئوطوكية الخميس القطعة السابعة    فيرأس داود، ونقول    

  .لداود بالحق ولم يحنث أن من ثمرة بطنك أضع على كرسيك
فلهذا لما طاب قلب البار أن منه يولد المسيح حسب الجسد طلـب             
باجتهاد أن يجد مسكناً للرب الإله الكلمة، وهذا أكمله بـسر عظـيم             

 بيت لحـم    هي التي أفراتة   فيقائلاً، إنا قد سمعنا     وللوقت صرخ بالروح    
 تفضل عمانوئيل إلهنا أن يولد فيه حسب الجسد من أجـل            الذيالموضع  
  .خلاصنا

  : استقرت فيه قدماهالذي الموضع فيلندخل إلى مساكنه ونسجد 

إذ بنى سليمان الهيكل وأكمله بيتاً عظيماً للرب، يهيب بالنـاس أن            
جمع سـليمان   " وفعلاً  . جدوا ويرفعوا القرابين  يدخلوا إليه ليصلوا ويس   

شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأسباط ورؤساء الآباء من بنى إسرائيل إلى           
 فيوذلك لوضع التـابوت      ) ١: ٨مل  ١" (  أورشليم   فيالملك سليمان   

 قدس الأقداس بالهيكل، ولتدشين الهيكل، ولما وضع        فيمكانه المخصص   
 يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بـسبب        لم"  مكانه   فيالكهنة التابوت   

فدشـن   ). " ١١: ٨مل  ١" ( السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب        
وعيدوا عيـداً    ) ٦٣: ٨مل  ١" ( الملك وجميع بنى إسرائيل بيت الرب       

  .عظيماً ثم انصرفوا فرحين
 هذا العالم حـين     في انتصرت   التي أنشودة النفس    هيهذه الآية أيضاً    

لندخل إلى مـساكنه    "  خارجة من الجسد     هيفتقول و تنطلق إلى الرب    
  ". استقرت فيه قدماه الذي الموضع فيونسجد 

 }٤٤{

  :قم يارب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك

 ينتقلون من   – أرض المتاهة    – برية سيناء    فيكان بنو إسرائيل    حين  
" مكان إلى مكان، وتابوت الرب راحل أمامهم وسحابة الرب علـيهم            

بوت كان موسى يقول قم يارب فلتبدد أعداؤك ويهرب         وعند ارتحال التا  
مبغصوك من أمامك، وعند حلوله كان يقول ارجع يارب إلى ربـوات            

، وذلك لأن بنى إسرائيل كانوا       )٣٦،  ٣٥: ١٠عد  " ( ألوف إسرائيل   
 وسطهم وحضوره   فييعتبرون التابوت هو العلامة المحسوسة لوجود االله        

  .بينهم
 كان قد   التيأراد أن ينقل التابوت من الخيمة       وهنا سليمان الملك إذا     

 قدس  فيوضعه فيها أبوه داود كمسكن مؤقت له، إلى مكانه المخصص           
 بنـاه، يكـرر     الذيذلك الهيكل    فيالأقداس تحت جناحى الكاروبيم،     

  "....قم يارب" س الموقف كلما تكرر  كان يقولها موسى لنفالتيالعبارة 
فلأن تابوت العهد ظل حائراً متنقلاً      " إلى راحتك   " أما قول سليمان    
 سيناء وتارة عنـد     في ومن خيمة إلى خيمة، تارة    . من مكان إلى مكان   

الإسرائيليين، وتارة عند الفلسطينيين، أما الآن وقد بنى هـذا الهيكـل            
فسيكون مقر راحة دائمة للتابوت، وبالتالى محـل راحـة الله صـاحب             

  .التابوت
 صلاته المعروفة عند    فيالآيتين بعدها   وقد كرر سليمان هذه الآية مع       

والآن قم أيها الرب الإله إلى راحتك أنت وتابوت         " تدشين الهيكل قائلاً    
 الرب الإله يلبسون البر وأتقياؤك يبتهجون بالخير،        أيهاكهنتك  . قدسك

: ٦أى  ٢" ( أيها الرب الإله لا ترد وجه مسيحك، اذكر مراحم عبدك           



 }٤٥{

٤٢، ٤١.(   
  عذراء مريم بالتابوت المـصفح بالـذهب ونقـول        وتشبه الكنيسة ال  

لأجل هذا نعيد نحن أيضاً عيداً روحانياً ونبوياً معاً، صارخين مع الملك            " 
 هو أنت   الذيقم يارب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك،        : داود قائلين 

  ).الشيرات الأولى ليوم السبت ( " يا مريم 
رنم مقارنة جميلة بين     الجزء الأخير من ثيئوطوكية الأحد يعمل الم       فيو

  :التابوت ومحتوياته، وبين العذراء الحاملة للمخلص فيقول
  ".شبهوا التابوت بالعذراء وذهبه المختار بطهارا " 
  ". اد يظللان عليها شبهوا الغطاء بالعذراء، وكاروباً" 
  ".شبهوا القسط الذهبى بالعذراء، والمن بمخلصنا " 
 صلب ربى عليهـا حـتى       التيليب  شبهوا عصا هرون بخشبة الص    " 

  ".خلصنا 
 أن نعتبر هذه الآية أيضاً نبوة عن قيامة الرب يسوع من بـين              ويمكن

 كان التابوت المصفح بالذهب يرمز إليه       الذي –الأموات بجسده الممجد    
 ثم صعوده إلى السموات وجلوسـه       – طهارته ونقاوته من كل خطية       في

  .أن أكمل قضية الفداء العظيمة الأعالى بعد فيوراحته عن يمين أبيه 
  :كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون

إذ ترك الشعب الإسرائيلى عبادة الرب سنوات طويلة وعبدوا آلهـة           
الأمم وسجدوا لأصنامهم، كاد تابوت العهد أن ينسى تمامـاً، كـان            

 حزن  في ذل مر وفقر مدقع، كان الأبرار والأتقياء         فيالكهنة واللاويون   
  .عظيمينواكتئاب 

 }٤٦{

 أشـد حـالات     فيكانت حالتهم كحالة إيليا النبى حينما قال وهو         
قد غرت غيرة الرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك            " اليأس  

ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون          
   ).١٠: ١٩مل ١" ( نفسى ليأخذوها 

ه تابوت العهد وحلت سحابة حضور      أما الآن إذ بنى الهيكل ونقل إلي      
 البيت عند تدشينه علامة على رضا االله ومسرته وجمـع الكهنـة             فياالله  

واللاويون وترتبوا على خدمات الهيكل المختلفة، بدأ الكهنـة يلبـسون           
 كان يلبسها للخدمة    التيملابسهم الكهنوتية الجميلة على طقس هارون       

  . )٢: ٢٨خر . ( أمام الرب للمجد والبهاء
أما الأبرار والأتقياء فكانوا يفرحون ويبتهجون بإعادة عبادة الرب،         

 فيورجوع الشعب إلى الإله الحى الحقيقى، وسجوده الله بالروح والحق           
  .وثان المرذولةهيكل االله بدل هياكل الأ

  .حقاً أنه لأمر مبهج ومبارك جداً
 ـ            اء كهنة العهد الجديد لهم بر آخر يجب أن يتمنطقوا به كرداء و

  .روحى مقدس يجب أن يتسربلوا به كثوب
 شريعة العهـد القـديم      فيبقدر الفارق العظيم بين خدمة الكهنوت       

 شريعة العهد الجديـد، عهـد       فيالرمزية الظلية، وبين خدمة الكهنوت      
النعمة والحقائق والروحيات الخالصة والكمال المسيحى، هكذا يجب أن         

 في ينحصر الذي العهد القديم، و   فييكون الفارق بين مجد واء الكهنوت       
 وبين  ،لبس الملابس الفاخرة والعمامات المطرزة وصفائح الذهب اللامعة       

 يخدم الأسرار الإلهيـة غـير       الذي العهد الجديد    فيمجد واء الكهنوت    
 نال من السيد المسيح الكاهن الأعظم سـلطان الحـل           الذيالمدركة و 



 }٤٧{

 أن يتحلـى الكهنـة      بالتالي، فيجب   إاوالربط وإمساك الخطايا وغفر     
 تؤهلهم لمركـزهم    التي والسيرة العالية والفضائل المرتفعة      الروحيبالبهاء  
  . ورتبتهم الروحية العاليةالسامي

  ):١( العهد الجديد فيفيجب على الكاهن 
حتى لا تستطيع الخطية أن تدنسه، وهـو        :  أن يكون طاهر الفكر    – ١

  . قلوب الآخرين أخذ على عاتقه أن يعمل على تطهيرالذي
 يعلم رعيته بحياته الشخصية     لكي سلوكه   في أن يكون قدوة صالحة      – ٢

  . أن يسلكواينبغيكيف 
 أن  ينبغي كلامه لئلا ينطق بما      في صمته، نافعاً    في أن يكون حكيماً     – ٣

فكما أن عـدم    .  أن ينطق به   ينبغييبقى سراً، أو يبقى سراً ما كان        
 الخطأ، كذلك السكوت    في الوقوع    الكلام يقود الناس إلى    فيالحذر  

 الخطأ مع أنه كـان يمكـن        في غير محله يترك بعض الناس يقعون        في
  .إصلاحهم بالإرشاد

 تفكيره حتى   في عطوفاً لكل إنسان، سامياً عن الجميع         أن يكون أباً   – ٤
يكون قريباً من الجميع بعطفه عليهم، وبفكره السامى وروحانيتـه          

قائص الرعية ويحملها ويعالجها، كالطبيب     العالية يستطيع أن يعرف ن    
 يعرف كل دقـائق الأمـراض       الذي دراسته   فيالمتخصص المتعمق   

  .وأسباا وطرق علاجها
 غيرته صـارماً مـع      في أن يكون مترفقاً بمن يحيون حياة صالحة، و        – ٥

                         فيفاعلى الشر، عليه أن لا يتعالى على فاعلى الخير، وأن لا يتـردد              
. من كتاب الرعاية لغريغوريوس الكبير، نشر كنيسة مار جرجس اسـبورتنج           )١(

 .الجزء الأول، الباب الثانى بتصرف
 }٤٨{

  .ح ضد الأشرار والمعاندينتنفيذ قوانين الإصلا
 أن يهمـل الحيـاة      ينبغـي  غمرة اهتمامه بالأمور الخارجية لا       في – ٦

ولا أن يهمـل    ) حياة التوبة والصلاة والدرس والتأمـل       ( الداخلية  
  .الخارجية باهتمامه بالداخلية

 أن تكون له علاقة ودالة خاصة مع االله، يكون قد تعلم باختباراته             – ٧
ة أن ينال من الرب كل ما يطلبه، حـتى يـستطيع             الصلا فيالعملية  

ويرد غضبه عنهم، وينـال     .  شعبه أمام مذبح االله    فيبالتالى أن يشفع    
فكلنـا  . منه حلاً لمشكلام واستجابة لصلوام وقضاء لأعـوازهم       

يعلم جيداً أنه إذا أرسلنا إنساناً مرفوضاً ليشفع فينا فإن غـضب االله             
  .يزداد حمواً

  ه تطلب الكنيـسة مـن أجـل رعاـا وتقـول           من أجل هذا كل   
الذين يرعوم ثبتهم   .  للرهبان، الرعاة اضبطهم   نسكاً. اء للإكليروس " 
  )عن الطلبة الأولى للقداس الغريغورى ( 

  :بدك لا ترد وجه مسيحكعمن أجل داود 

قادم للقائك وأربع مائـة  " قيل ليعقوب قديماً أن أخاك عيسو     عندما  
 ). ٧،  ٦: ٣٢تـك   (  " جداً وضاق به الأمر      خاف يعقوب . رجل معه 

 قال لى   الذيوقال يا إله أبى إبراهيم وإله أبى إسحق         " فصرخ إلى الرب    
نجنى من يد أخى مـن      ... ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك      

: ٣٢تك  " ( يد عيسو لأنى خائف منه أن ياتى ويضربنى، الأم مع البنين            
يه القديسين إبراهيم وإسحق لما لهما      وهكذا أخذ يشفع بأبو    ) ١١ – ٩

  .من دالة ومكانة عند االله حتى استجاب له ونجاه من يد أخيه عيسو



 }٤٩{

 له  الذيوهنا نرى سليمان يتشفع بابيه داود المحبوب جداً لدى االله و          
دالة عظيمة أمامه يتشفع به بأن لا يرد االله وجهه ولا يضيع تعبه وجهده              

تقبله ويتفضل فيبارك الهيكل ويحـل فيـه         بناء الهيكل بل ي    في بذله   الذي
 تقدم  التيويتخذه مسكناً خاصاً له، يتقبل الذبائح والصلوات والتقدمات         

  .له فيه
وقد استجاب االله فعلاً لسليمان، فعند انتهائه من صـلاة تدشـين            

نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب          " الهيكل  
وقال لـه قـد     " وتراءى الرب لسليمان ليلاً     .  )١: ٧أى  ٢" ( البيت  

الآن عينـاى   ... ذبيحـة سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لى بيت        
تكونان مفتوحتين وأذناى مصغيتين إلى صلاة هذا المكـان، والآن قـد            
اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمى فيه إلى الأبد وتكـون عينـاى      

   ).١٦ – ١٢: ٧أى ١" ( وقلبى هناك كل الأيام 
 الأحياء بصورة واضحة، تلك العقيدة      فيوهنا نلمس شفاعة المنتقلين     

 تمارسـها   التي الكنيسة الأرثوذكسية المرتشدة بالروح القدس، و      فيالثابتة  
، المنـتقلين الكنيسة باستمرار متشفعة بالعذراء القديسة مريم والقديسين        

  . السماءفي التيأعضاء الكنيسة المنتصرة غير المنظورة 
 الـرب لـداود حقـاً ولا يخلــف لأجعلـن مـن ثمـرة بطنـك علــى        حلـف 

 أعلمهــــــم إياهــــــا  الــــــتي كرســــــيك إن حفــــــظ بنــــــوك عهــــــدى وشــــــهاداتى     
  :فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك

 الوزنة في إدارة المملكة، وأنه تاجر حسناً فيلما رأى االله استقامة داود 
ان يدبر المملكة بروح     ائتمنه عليها، وانه ك    التي أعطاها له والمسئولية     التي

 }٥٠{

 وسط بيتى، لا أضع أمـام       في كمال قلبى    فيأسلك  "  قائلاً   ١٠١المزمور  
عينى أمراً رديئاً، عمل الزيغان أبغضت، لا يلصق بى قلب معوج يبعـد             

مستكبر العين  .  يغتاب قريبه سراً هذا أقطعه     الذي. الشرير لا أعرفه  . عنى
الأرض لكـى أجلـسهم      على أمنـاء     عيناى. ومنتفخ القلب لا أحتمله   

 وسط بيتى عامل    فيلا يسكن   . السالك طريقاً كاملاً هو يخدمنى    ) ١(معى
باكراً أبيد جميع أشرار الأرض     . المتكلم بالكذب لا يثبت أمام عينى     . غش

   ).٨ – ٢: ١٠١مز " ( لا أقطع من مدينة الرب جميع فاعلى الإثم 
وت المقـدس إلى    ونقل التـاب  .  غيرته المتأججة لإكرامه   ولما رأى االله  

صهيون وبناء بيت عظيم للرب يليق به، أحبه جداً وأغدق عليه بـبعض             
 لم يكن يحلم ا أو يفكر فيها، حتى تصاغر داود           التيالبركات والمواعيد   

من أنا يا سيدى الرب وما هو بيتى حتى أوصلتنى إلى           " أمام الرب وقال    
   ).١٨: ٧صم ٢" ( ههنا 

أقيم بعدك  " غدقها الرب على داود قال       أ التيومن البركات والوعود    
 يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبنى بيتاً لاسمى وأنا           الذينسلك  

أنا أكون له أباً وهو يكون لى ابنـاً، إن          . أثبت كرسى مملكته إلى الأبد    
تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بنى آدم ولكن رحمتى لا تترع منه            

ن بيتك ومملكتك إلى    ويأمته من أمامك،     أزل الذيكما نزعتها من شاول     
،  )١٦ – ١٢: ٧صم  ٢" ( كرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد      . الأبد أمامك 

حلفت لداود عبدى إلى الدهر أثبت نسلك وأبـنى         " ويقول الرب أيضاً    
                           ).٣: ٨٩مز " ( إلى دور فدور كرسيك 

حكاماً في مملكته، ويشركهم معه في إدارة أمور        أى يعينهم مستشارين وقواداً و     )١(
 .المملكة



 }٥١{

ليس االله  " وهنا يذكر سليمان الرب بوعوده الصادقة مع داود، لأن          
هل يقول ولا يفعل أو يـتكلم ولا        . إنساناً فيكذب ولا ابن إنسان فيندم     

إن كنا غير أمناء فهو يبقى أميناً لن يقـدر           ). " ١٩: ٢٣عدد   " ( فيي
   ).١٣: ٢تى ٢" ( أن ينكر نفسه 

 فييحفظ تسلـسل الملـك      ولكن االله اشترط شروطاً معينة بمقتضاها       
 وشـريعته، ويحكمـون      أن يحفظ بنو داود عهد الرب      هينسل داود و  

يدين شعبك بالعدل ومـساكينك     " بالعدل والتراهة كما كان يفعل هو       
بالحق، تحمل الجبال سلاماً للشعب والآكام بـالبر، يقـضى لمـساكين            

ينجى الفقير المـستغيث    ... الشعب، يخلص بنى البائسين ويسحق الظالم     
نفـس  يشفق على المسكين والبائس ويخلص أ     . والمسكين إذ لا معين له    

مز " (  عينيه   فيمن الظلم والخطف يفدى أنفسهم ويكرم دمهم        . الفقراء
٧٢.(   

 إن سلكت أمامى كما     وأنت" وحينما تراءى الرب لسليمان قال له       
سلك داود أبوك وعملت حسب كل ما أمرتك به وحفظت فرائـضى            
وأحكامى فإنى أثبت كرسى ملكك كما عاهدت داود أبـاك قـائلاً لا    

ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضى     . سلط على إسرائيل  يعدم لك رجل يت   
 جعلتها أمامكم وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها،         التيووصاياى  

 قدسـته   الـذي  أعطيتهم إياها، وهذا البيت      التيفإنى أقلعهم من أرضى     
وهـذا  .  جميع الشعوب  فية  لاسمى أطرحه من أمامى وأجعله مثلاً وهزأ      

 كل من يمر به يتعجب ويقول لماذا عمل الرب           كان مرتفعاً،  الذيالبيت  
ولهذا البيت فيقولون من أجل أم تركوا الرب إلـه          هكذا لهذه الأرض    

   ).٩ – ٤: ٩مل ١" ( آبائهم 
 }٥٢{

  وهكذا كان، فقد أكثـر سـليمان مـن الزوجـات الغريبـات            
 شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخـرى ولم            فيوكان  " 

وعمل سليمان الـشر  ... مع الرب إلهه كقلب داود أبيهيكن قلبه كاملاً    
فغضب الـرب علـى     ..  عينى الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه        في

 تـراءى لـه مـرتين       الذيسليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل         
 هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصـى بـه               فيوأوصاه  

 أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهـدى         الرب، فقال الرب لسليمان من    
ملكة عنـك تمزيقـاً وأعطيهـا     أوصيتك ا فإنى أمزق الم   التيوفرائضى  

   ).١١مل ١(  "لعبدك
 اتصف بالكبرياء والعناد لمـشورة الـشيوخ        الذيوقام ابنه رحبعام    

الصالحة الرزينة، فمزق الرب عنه المملكة وأعطى الجزء الأكـبر منـها            
  .سليمان أبيهليربعام بن ناباط، عبد 

 يهوذا كنتيجة حتميـة لعـدم تمـسكهم         فيوأخذت الحالة تتدهور    
بوصايا الرب حتى قضى عليهم ائياً نبوخذنصر ملك بابل بعد أن أسر            
صدقيا آخر سلالة ملوك يهوذا إلى بابل بعد أن قلعوا عينيـه وقيـدوه              
بالسلاسل، ثم قام جيش نبوخذنصر وأحرق بيت الرب وبيـت الملـك            

 أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وجميع أسـوار          وكل بيوت 
   ).٢٥مل ٢" ( أورشليم مستديراً هدمها 

  .وهكذا تمت عليهم كل إنذارات االله
) بن داود   (  المسيح يسوع    فيأما الوعد لداود فقد تم بطريقة عجيبة        

ها أنت تحبلين وتلـدين     "  قال عنه الملاك عندما بشر العذراء مريم         الذي
هذا يكون عظيماً وابن العلى يدعى، ويعطيه الرب        .  وتسمينه يسوع  ابناً



 }٥٣{

ويملك على بيت يعقوب إلى الأبـد ولا يكـون          . الإله كرسى داود أبيه   
   ).٣٣ – ٣١: ١لو " ( لملكه اية 

لأن الــــرب اختــــار صــــهيون ورضــــيها مــــسكناً لــــه، هــــذا هــــو موضــــع       
  :ههنا أسكن لأنى أردته. راحتى إلى الأبد

  ):١ (هيو" حصن " برى معناه على الأرجح صهيون اسم ع
 أول جزء   هيوصهيون  .  تقوم عليها أورشليم   التي رابية من الروابى     – ١

نقل إليهـا   ". مدينة داود   " احتله داود عند فتح أورشليم وسماها       
 خيمة فصارت مركزاً للعبـادة وتقـديم        فيتابوت العهد ووضعه    

  .الذبائح الله
 المريا، ونقل التابوت إليه، اتسع نطـاق         جب في بعد أن بنى الهيكل      – ٢

   ).١٨: ٨إش ( صهيون حتى شملت الهيكل 
: ١٠إش  ( على أورشليم كلـها     " صهيون  "  وكثيراً ما يطلق اسم      – ٣

٢٢.(   
 لا  الذيوقد أحب الرب صهيون أو أورشليم لأن كان فيها الهيكل           

فيتنسم تنقطع عنه العبادة ودخان الذبائح المتصاعد للرب رائحة سرور،          
 ضل كل سكاا تقريباً وعبدوا آلهة       التيالرب رائحة الرضا عن الأرض      

 فيأساسـاا   " ويقول المرنم عن صهيون     . أخرى من صنع أيدى الناس    
أبواب صهيون أفضل من جميـع مـساكن        أحب الرب   . الجبال المقدسة 

 – ١: ٨٧مـز   " ( أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة االله         ... يعقوب
٣.(  

                        
 .حرف الصاد" قاموس الكتاب المقدس "  )١(

 }٥٤{

 ظهر حب ربنا يسوع المسيح لأورشليم حينما بكى عليها وقال           وقد
كم مرة  . يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها         " 

أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيهـا فلـم             
   ).٣٧: ٢٣مت " ( هوذا بيتكم يترك لكم خرابا . تريدوا

 حاصر الجيش الرومانى أورشليم سنة       عندما وقد تخرب الهيكل فعلاً   
. م، ثم دخلها فاتحاً وأحرق الجنود الهيكل ودمروه ودمروا أورشـليم          ٧٠

 يومن يومها تشتت اليهود إلى جميع أنحاء العالم وأدركهم الغضب الإله          
  .ومازال حتى الآن بيتهم خراباً، كما قال الرب

 تتمتـع   –خراب   رغم ما مر عليها من دمار و       –ومازالت أورشليم   
 يزورها الناس مـن     التيبمركز دينى عالمى ممتاز، ففيها الكثير من المقادس         

 وطئتـها   التيمختلف أنحاء العالم للتبرك والصلاة وزيارة الأماكن المقدسة         
.  شهدت آلامه وصـلبه وقيامتـه  التيقدما المخلص ربنا يسوع المسيح و     

، وفيها كنيـسة القيامـة     دفن فيه فادى البشرية    الذيففيها القبر الممجد    
 الـتي العظيمة ذات الشهرة العالمية، وغيرها الكثير من الكنائس المختلفة          

وبالقرب منها جبل الجلجثة    . تقام فيها القداسات يومياً وعلى مدار السنة      
 شهدت محاكمته مثل    التي صلب عليه مخلص العالم، وفيها الأماكن        الذي

 سار  الذيى، وغيرها، والطريق    بيت رئيس الكهنة، وبلاط بيلاطس البنط     
  .فيه المخلص حاملاً الصليب المقدس

نصلى للرب أن يزيل عنها كابوس الاحتلال الإسرائيلى البغيض حتى          
  .تعود مفتوحة للزيارة والتبرك من الأماكن المقدسة كما كانت من قبل

 اختارها االله الكلمة ورضيها مـسكناً  التي العذراء مريم  هيوصهيون  
 الحشا البتولى، حملته تسعة أشهر، ربته علـى يـديها           فيحل  له فجاء و  



 }٥٥{

صهيون الأم تقـول أن إنـساناً       . " الطاهرتين وأرضعته من لبنها الطاهر    
   ).٥: ٨٧مز " (  يثبتها الذيوإنساناً ولد فيها وهو العلى 
 القطعة الثالثة من قطع الخدمة الأولى مـن         فيونخاطب العذراء مريم    

 سور خلاصنا يا والدة الإله، الحصن       هيأنت   " صلاة نصف الليل قائلين   
  ".غير المنثلم، أبطلى مشورة المعاندين وحزن عبيدك رديه إلى فرح 

يوم الخمـسين    أسسها الرب    التي كنيسة العهد الجديد     هيوصهيون  
بحلول الروح القدس على التلاميذ، وهكذا تأسست على أساس الرسـل      

أحبها الرب وسكن فيهـا     . اويةوالأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الز     
جعلها أماً ولوداً تلد    . جعلها حصناً وملجأ لكل متعب وضال     . وقدسها

 هو جرن المعموديـة، تثبتـهم       الذيبنيناً روحيين الله من رحمها المقدس       
تغذيهم وتـربيهم   . بدهن الميرون المقدس كخاتم لا يمحى للروح القدس       

لمقدس، يتناولون فيه الجسد    على أسرارها المقدسة مثل سر الإفخارستيا ا      
إذا مرضوا نشفيهم بزيت مسحة     . المقدس والدم الكريم فيحيون إلى الأبد     

إذا كبروا وحدم   . أخطأوا تداويهم بسر الاعتراف والتوبة     إذا. المرضى
بسر الكهنوت تقيم لهم آباء ليمارسـوا       . مع بعضهم البعض بسر الزيجة    

قدسة الإلهية وتقاليدها وطقوسها    بقية الأسرار، كما تشبعهم بتعاليمها الم     
  .المباركة، وألحاا المؤثرة المنعشة للروح

والمؤمنـون   ). ٥: ٨٧مز  " ( الأم صهيون    " هيإذن الكنيسة بحق    
: ٨٧مز  " ( أولئك الذين ولدوا فيها لأم يسكنون جميعهم بفرح         " هم  

٧.(   

 }٥٦{

كن تفرح مدينة االله، مقـدس مـسا      ) ١(ر سواقيه   " ويقول المرنم   
  ).٥، ٤: ٤٦مز " ( وسطها فلن تتزعزع فياالله . العلى

وأبرارهـــــــــــــا . لمـــــــــــــساكينها أشـــــــــــــبع خبـــــــــــــزاً، لكهنتـــــــــــــها ألـــــــــــــبس الخـــــــــــــلاص    
  :يبتهجون ابتهاجاً

إذا رضى الرب عن مكان أو عن جماعة مقدسة تعمل وتسير حسب            
، بحيث يعم الخير الجميـع،      نواميسه أغدق عليها بركات حتى لا توسع      

اً وتسد كل أعـوازهم، الأبـرار والـصديقون         المساكين يشبعون خبز  
أما الكهنة فيلبسون البر    . يبتهجون ويشكرون الرب على عطاياه وبركاته     

كثوب ويرتدون الخلاص كرداء، يلبسون ملابسهم الكهنوتيـة باـد          
والبهاء كما كان يفعل هرون ويخدمون الرب بزينة مقدسـة وتعزيـة            

تأتى عليك جميع هذه البركات     " روحية عظيمة وفرح لا ينطق به ومجيد        
 المدينـة   فيمباركـاً تكـون     . وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك     

ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة       .  الحقل فيومباركاً تكون   
. نتاج بقرك إناث غنمك، مباركة تكون سـلتك ومعجنـك         . ائمك

 ٢ :٢٨تث  " (  خروجك   في دخولك ومباركاً تكون     فيمباركاً تكون   
– ٦.(   

  :هيأت سراجاً لمسيحى. هناك أقيم قرناً لداود

هذه نبوة صريحة عن ربنا يسوع المسيح ابن داود، فهو حجر الزاوية            
 الذي وهو قرن الخلاص     – صهيون الروحية    – بناء الكنيسة المقدسة     في

                        
يعنى نعم ومواهب الروح القدس التي تفيض على المـؤمنين مـن            : ر سواقيه  )١(

 .ممارسة الأسرار الكنسية



 }٥٧{

مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء        " قال عنه زكريا الكاهن     
كما تكلم بفم أنبيائـه     .  بيت داود فتاه   فينا قرن خلاص    لشعبه وأقام ل  

خلاص من أعدائنا ومن أيـدى جميـع        . القديسين الذين هم منذ الدهر    
 – ٦٨: ١لـو   " ( مبغضينا ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس         

٧٣.(   
 يضىء لكل إنسان آت إلى العالم، جاء إلى         الذيوهو النور الحقيقى    

  . الظلمة وظلال الموتفيلسين العالم وأضاء للجا
  .هليلويا. لأعدائه ألبس الخزى وعليه تزهر قداستى

"  كل حرب يدخلـها      فيلما أرضت الرب طرق داود جعله ينتصر        
وقـد   ). ٩: ١١أى  ١" ( وكان داود يتزايد متعظماً ورب الجنود معه        
ا  القوة والعظمة فأرسـلو    فيتأثرت الأمم والملوك ااورون بتزايد مملكته       

  .لطلب محالفته وإرسال الهدايا له
 خجل وخـزى جميـع أعدائـه        الذيز للمسيح،   موما داود إلا ر   

خزى واندحر الشيطان، خـزى  . والمتآمرين عليه عندما قام من الأموات    
رؤساء اليهود مع الكهنة والكتبة والفريسين عندما فشلت كل مؤامرام          

 أسـلمه ليـصلب     ذيالخزى بيلاطس   . للقضاء عليه وعلى اسمه المبارك    
 استهزأ به مع عسكره، خزى      الذيخزى هيرودس   . وهو عالم أنه برىء   

هؤلاء جميعاً، وانتصر المسيح وقام ناقضاً أوجاع الموت، معه إكليل الغلبة           
  .نتصاروصولجان الا

 }٥٨{



 }٥٩{
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  والثانى والثلاثونالمزمور المائة   
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  حلاوة اجتماع الإخوة
  بة والاتفاقبروح المح

  حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى" 
   " وسطهمفيفهناك أكون 
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 }٦٠{
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هـــوذا مـــا أحــــسن ومـــا أحـــلا أن يــــسكن الإخـــوة معـــاً، كالطيــــب       

لحيــة هــرون النازلـــة   .  يــترل علــى اللحيــة   الــذي الكــائن علــى الــرأس    
علـــــــــى جيـــــــــب قميـــــــــصه، مثـــــــــل نـــــــــدى حرمـــــــــون المنحـــــــــدر علـــــــــى جبـــــــــل   

  .هليلويا .ن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبدصهيون لأ



 }٦١{

ÐnÛa@ @
  :هوذا ما أحسن وما أحلا أن يسكن الإخوة معاً

وقد أورد  . هذا المزمور يمدح روح المحبة والإخاء واتفاق الإخوة معاً        
 فيمع بعضهما، لأن ليس ما كان جميلاً        " أحسن، أحلى   " المرنم كلمتى   

 والجمـال مـع     الحـسن  يقرن المرنم    أنلكن  و. منظره هو حسن ونافع   
 العظمة والفائـدة الروحيـة      هيبعضهما على اجتماع الإخوة فهذا منت     

  . تسببه هذه المحبة وهذا الاجتماعالذيوالخلاص 
 مكان واحـد    فيفسكنى الإخوة متحدى الإيمان والرأى واجتماعهم       

 هو نافع وجميل أيضاً خصوصاً إذا كان اجتماعهم وسكناهم مع بعـض           
بسبب مقدس وهو التكريس للصلاة أو للخدمة أو للكرازة أو ما شـابه             

  .ذلك
وأعداء أى  " الاتحاد قوة والتفرق ضعف      " نومعروف لدينا جميعاً أ   

أمة أو جماعة إذا أرادوا أن ينتصروا عليها يبثون روح التفرقة والخـصام             
فس والشيطان أيضاً يستعمل ن   " فرق تسد   " بين أفرادها مستعملين مبدأ     

 ـ          ويقـول  . يهذا المبدأ لتفريق كل جماعة مقدسة وتحطيم كل عمل إله
لأنه إن وقع . اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة  " الجامعة  

وويل لمن هو وحده إن وقع، إذ لـيس لـه ثـان             . أحدهما يقيمه رفيقه  
وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان والخيط المثلوث          .. ليقيمه

االله مـسكن   " ويقول المـرنم     ). ١٢ – ٩: ٤جا  " ( لا ينقطع سريعاً    
 آرائهم ومبـادئهم    فيأى المتحدين    ) ٦: ٦٨مز  " (  بيت   فيالمتوحدين  

 بيت واحد وتجمعهـم جماعـة       فييستطيعون بنعمة االله أن يسكنوا معاً       
 }٦٢{

  .واحدة بلا خصام ولا نزاع
 الأُولة المؤمنين    جماع فيوأحسن مثل عملى لهذا الاتفاق هو ما نراه         

وجميع الذين آمنوا كانوا معـاً وكـان        "  أورشليم بعد يوم الخمسين      في
عندهم كل شىء مشتركاً والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعوا ويقسموا         

 فيبين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج وكانوا كل يوم يواظبـون             
 كانوا يتناولون    البيوت فيوإذ هم يكسرون الخبز     . الهيكل بنفس واحدة  

الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين االله ولهم نعمة لدى جميع الشعب           
وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة       ). " ٤٧ – ٤٤: ٢أع  " ( 

، ٤٢: ٢ع  أ" (  كـل نفـس      فيوكسر الخبز والصلوات وصار خوف      
: ١أع  (  "كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبـة         " ،  )٤٣
وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن          . "  )١٤

  "أحد يقول أن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شىء مـشتركاً               
   ).٣٢: ٤أع ( 

 ثمار اجتماع الإخوة مع     ورأىولما ذاق الرسول بطرس طعم الاتحاد       
بعضهم بقلب واحد وفكر واحد، سواء من خلال حياة الرسل المشتركة           

ناء وجودهم مع معلمهم الصالح ربنا يسوع المسيح، أو بعد صـعوده            أث
والنهاية كونوا متحدى الـرأى     " عنهم إلى السماء، نصح المؤمنين قائلاً       

بحس واحد ذوى محبة أخوية مشفقين لطفاء غير مجازين عن شر بشر أو             
عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين أنكم لهذا دعيتم لكـى            

   ).٩، ٨: ٣بط ١" ( ة ترثوا برك
ولعظم فائدة هذه الحياة الروحية المشتركة تعلمنا الكنيسة وتحثنا أن          

 تقال كل يـوم بعـد       التي ذكصولوجية باكر الآدام     فينتشبه م فنقول    



 }٦٣{

ما هو الحسن وما هو الحلو إلا اتفاق إخوة ساكنين معـاً،            " صلاة باكر   
 الطيب على رأس المسيح     متفقين بمحبة حقيقية إنجيلية كمثل الرسل، مثل      

النازل على اللحية إلى أسفل الرجلين، يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان           
هؤلاء ألفهم الروح القدس معاً مثل قيثارة مسبحين االله         . والفتيان والخدام 

  ".كل حين، بمزامير وتسابيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفتر
وحدانية " لقديس غريغوريوس   طلبة ا  القداس   فيكما تصلى الكنيسة    

أنعـم علـى    " كما تصلى أيضاً قائلة     "  للمحبة فلتتأصل فينا     التيالقلب  
  ".شعبك بوحدانية القلب، أعط طمأنينة للعالم 

 عصرنا الحاضر فأحسن تطبيق لهـذه الحيـاة الجماعيـة           فيأما الآن   
 ديـر واحـد،     في الأديرة، حيث يسكن جماعة الرهبان       فيالمشتركة نراه   

رض مقدس وسام هو عبادة الرب وخلاص الـنفس، يـصلون مـع             لغ
  .والمحبة الواحدة الإنجيليةبعضهم، يأكلون مع بعضهم، لهم القلب الواحد 

 بين جماعات الخدام    – ولو على صورة أقل      –أما غير ذلك فنجدها     
  .الذين يجتمعون بنفس واحدة وبغيرة متقدة د الرب وخدمة الكنيسة

ية تعلم الإنسان معنى الاشتراكية المسيحية ومعـنى        حقاً إا أجواء نق   
  .المحبة الباذلة والصداقة المثمرة البانية

إننى أهاب بكل شاب أن يترك الصداقات الـشريرة، والمعاشـرات           
الردية والاجتماعات الماجنة المعثرة وينضم إلى اجتماعـات الـشبان أو           

 تلك الأجـواء    في. خدمة مدارس التربية الكنسية أو اجتماعات الألحان      
 يبنى حياته   الذيالمقدسة فقط يستطيع الشاب أن يستنشق الجو الروحى         

  .بناء روحياً سليماً، ويعده كوارث لملكوت السموات
 يـــــــترل علـــــــى اللحيـــــــة، لحيـــــــة    الـــــــذيكالطيـــــــب الكـــــــائن علـــــــى الـــــــرأس    

 }٦٤{

  :هرون النازلة على جيب قميصه

وتغسلهم وتقدم هرون وبنيه إلى خيمة الاجتماع       " قال الرب لموسى    
وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه، وتقـدم بنيـه           ... بماء

  ). ٩ – ٤: ٢٩خر . " ( .... وتلبسهم أقمصة
وبالطبع عندما يسكب الدهن على الرأس يترل على اللحية، ويقـال           
أن لحية هرون كانت طويلة، ومدلاة على صدره حتى تصل إلى جيـب             

إذ كان دهن المسحة له رائحـة        كان معمولاً على صدره، و     الذيجبته  
 نزل الدهن   الذيعطرية جميلة ينتعش كل من يشمها، كما انتعش هرون          

  .على لحيته وعلى جسده وثيابه
ذى الهكذا يكون اجتماع الإخوة المتفقى الرأى أولاً ينعش المسيح          

 وحدة مقدسة بناءة    فيأولاد االله مع بعضهم     يسر باتحاد الإخوة وبارتباط     
سيح وسر عندما سكبت مريم أخت لعازر الطيب علـى          كما انتعش الم  

 كل العالم يخبر    فيالحق أقول لكم حيثما يكرز ذا الإنجيل        " رأسه وقال   
 قبل هذا الفعل    الذيولنعلم أن    ) ١٣: ٢٦مت  " ( بما فعلته تذكاراً لها     
أما زيت الخـاطىء    "  مكان آخر على لسان المرنم       فيمن هذه المرأة قال     

: ١٤١مـز   " ( ى لأن صلاتى أيضاً ضد رغبام الشريرة        فلا يدهن رأس  
٦، ٥.(   

 يجب أن لا ندع الذباب الميت يـنتن         الذكيةوإذ نحن رائحة المسيح     
أى لا نكون سبباً للتجديف علـى        ). ١: ١٠جا  ( ويخمر طيب العطار    

 اجتماعاتنـا   فيالاسم الحسن بأعمالنا الشريرة فيجب أن كل من يرانا          
 الرأى ولنا محبة بعضنا لبعض ومقدمين بعضنا بعضاً         ومشروعاتنا متحدى 



 }٦٥{

   ).٢٥: ١٤كو ١" ( إن االله بالحقيقة فيكم "  الكرامة يشهد ويقول في
يرى محبتنا الإنجيلية فينتعش بالروح كمن يشتم فينا رائحة المـسيح           

ذا يعرف الجميع أنكم تلاميذى إن كان لكم        " المسيح علمنا    و الذكية
البـسوا  " والرسول أيضاً يعلمنـا      ) ٣٥: ١٣يو  " ( حب بعضاً لبعض    

والقديـسون حينمـا    ). ١٤: ٣كـو   " (  رباط الكمال    هي التيالمحبة  
يقتربون من المسيح يقتربون بالتالى إلى بعضهم بعض ويرتبطون بربـاط           

تصور دائرة  "  ذلك، إذ يقول     فيتشبيه جميل   ئوس  يالمحبة، وللقديس دوريث  
، فإنه بقدر ما تبتعد الخطـوط عـن         تخرج من مركزها أشعة أو خطوط     

كلما اقتربت من المركز ... وبالعكس... المركز تفترق عن بعضها البعض    
  .تقاربت نحو بعضها البعض

 العالم، ومركز الدائرة هو االله، والخطوط       هيافترض أن هذه الدائرة     
 طرق حياة البشر، فإننـا      هيمن المركز إلى المحيط ومن المحيط إلى المركز         

 داخل الدائرة تجاه المركز     فيس الأمر، فبقدر ما يتحرك القديسون       نجد نف 
  . الاقتراب من االله، يقترب كل منهم للآخرفيراغبين 

بقدر ما يقترب البشر نحو االله يقترب كل منهم بعـضهم الـبعض،             
  .وبقدر ما يقتربون نحو بعضهم البعض يقتربون نحو االله

ور الخارجية، يبتعد كـل     وعندما يبتعدون عن االله ويتجهون نحو الأم      
  .منهم للآخر، وبالتالى يبتعدون عن االله أكثر

 اقتنائنا للحب، بقدر ما نبتعد عن االله وعـن محبتـه،            فيهكذا أيضاً   
يبتعد كل منا عن أخيه، ولكننا إن أحببنا االله، فإننا بقدر ما نقترب إليـه               

  .بااللهنتحد بالحب بإخوتنا، وبقدر ما نتحد بالحب بإخوتنا، هكذا نتحد 
  :مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون

 }٦٦{

معروف أن الندى يترل بكثرة من أعلى جبل حرمون الشاهق العلو،           
على التلال ااورة، لأن على رأس جبل حرمون يظل الثلج على مـدار             
السنة كلها، وكما يأتى الندى من أعالى الجبل لكى يلطف الجو حوله لا             

تحيط بجبال اليهودية، هكذا المحبة الأخوية       التيسيما بعد أوقات الجفاف     
 الكلمة والفكر يلطف الحيـاة      فيواجتماع الإخوة برأى واحد واتحادهم      

  .الإنسانية وينمى الخدمة وينعشها
 ترصـع   التيمجتمعين بنظام ومحبة يكونون كنقط الطل        وإذ يكونون 

لا سـيما   . صخور جبل حرمون فتبدو الصخور كأا مرصعة بالجواهر       
 جمال يفـوق    فيا تنعكس عليها أشعة شمس الصباح الهادئة فتبدو         حينم

  .الوصف
  :لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد

أمر طبيعى جداً، حيث تكون المحبة ويكون الاتفاق وتكون الجماعة          
 في الرأى والفكر، هناك أيضاً تكون البركة بحضور االله نفسه           فيالمتحدة  

نا رب اد قائلاً حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثـة          وسط الجماعة، كما علم   
، وهناك تنال الصلوات  )٢٠: ١٨مت (   وسطهم فيباسمى فهناك أكون    

وأقول لكم أيضاً ان اتفق اثنـان       " استجابة، حيث يقول رب اد أيضاً       
 الذي أى شىء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبى           فيمنكم على الأرض    

، وحيث يكون المسيح رئيس الحيـاة        )١٩ :١٨مت  " (  السموات   في
  ، )١٩: ١٤يـو   ( إنى أنا حى فأنتم ستحيون      .  هناك تكون الحياة   )١(
: ١٠يـو   " (ة وليكون لهم أفـضل      وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حيا      " 

 الـذي الكـلام   " ، وحيث يكون كلام المسيح هناك تكون الحياة         )١٠
   ).٦٣: ٦يو (  "أكلمكم به هو روح وحياة 

                        
 .، صلاة الصلح للقديس كيرلس١٥: ٣أع  )١(



 }٦٧{
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  والثالث والثلاثونالمزمور المائة  
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  الملازمون لبيت الرب
  الملازمة البيت تقسم الغنائم) النفس ( 

�)�Z�٦٨�١٢:(�� �

 }٦٨{
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هــــا بــــاركوا الــــرب يــــا عبيــــد الــــرب، القــــائمين في بيــــت الــــرب في     

. الـــربديـــار إلهنـــا، في الليـــالى ارفعـــوا أيـــديكم إلى القـــدس وبـــاركوا   
 .يبـــــــارككم الـــــــرب مـــــــن صـــــــهيون الـــــــذي خلـــــــق الـــــــسموات والأرض     

  .هليلويا



 }٦٩{
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 ديـــار في بيـــت الـــرب  فيالقـــائمين . هـــا بـــاركوا الـــرب يـــا عبيـــد الـــرب    

  :إلهنا

 كانت تتلـى أثنـاء      التيهذا المزمور هو هو آخر ترنيمات المصاعد        
سابيع، الفصح، الأ :  أعياد اليهودية الثلاثة   فيصعود الشعب إلى أورشليم     

  .المظال
أو خدامه الحقيقـيين أن يبـاركوا       " عبيد الرب   " وهنا يحث المرنم    

الرب، كانت خدمة الهيكل وحراسته الليلية والنهارية موزعة بين فـرق           
 ذلك الوقت أفرز    في"  البرية،   فيالكهنة واللاويين كما أمر الرب موسى       

م الـرب   الرب سبط لاوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكى يقفوا أما         
وقد قـسمهم    ). ٨: ١٠تث  " ( ليخدموه ويباركوا اسمه إلى هذا اليوم       

لأجل الوقوف كل صـباح لحمـد الـرب         "  فرقة   ٢٤داود الملك إلى    
وليحرسوا حراسة خيمـة الاجتمـاع      ...  المساء فيوتسبيحه وكذلك   

  " خدمة بيـت الـرب       فيوحراسة القدس وحراسة بنى هرون إخوم       
   ).٣٢ – ٣٠: ٢٣أى ١( 

ولما ملك حزقيا الملك وأراد أن يعيد للهيكل جلاله، ولعبادة االله قوا  
تقدسوا الآن  . وقال لهم اسمعوا لى أيها اللاويون     " ووقارها جميع اللاويين    

يا بـنى لا تـضلوا الآن لأن الـرب          ... وقدسوا بيت الرب إله آبائكم    
  "اختاركم لكى تقفوا أمامه وتخدموه وتكونوا خادمين وموقـدين لـه            

   ).١١ – ٥: ٢٩أى ٢( 
 في الأماكن المخصـصة لهـم       فيوكان الكهنة واللاويون يسكنون     

 }٧٠{

 ديار بيت في بيت الرب و  فيالأبنية الملحقة بالهيكل، لذلك كانوا ساكنين       
وكان بعضهم يسهرون الليل كله لحراسة بيت الرب لما كان فيـه            . إلهنا

ا بالطبع يقـضون    من أوانى ثمينة وأعمدة مغشاة بالذهب والفضة، وكانو       
 الصلاة وتلاوة المزامير حتى لا يتغلب علـيهم النـوم           فينوبات الخدمة   

  .والكسل
قد جربت أنا شخصياً هذه الطريقة اللطيفة       : وقد قال لى أخ صادق    

 الجيش، فكنت أنتهز فرصة فراغى أثنـاء النـهار          فيحينما كنت جندياً    
فإذا جـاء الليـل     وأحفظ بعض المزامير والأناجيل والقطع من الأجبية،        

 الخدمة كنت أتمشى وأتلو المزامير والصلوات       فيوأمسكت نوبة حراستى    
 نوبة  هي سكون الليل وهدوء الصحراء وأظل هكذا حتى تنت        فيوأكررها  

 وذه الطريقة كنت أتغلب على النوم والكسل، هذا إلى جانب           ،خدمتى
  .فائدا الروحية العظيمة لى

ئك الناس المتواضعون الذين ارتضوا بأن وعبيد الرب الحقيقيين هم أول    
يملك الرب على قلوم وسروا وتلذذوا ذه العبودية المقدسة مثل بولس           

 ). ١: ١ في" ( بولس عبد ليسوع المسيح     "  رسائله   في كان يكرر    الذي
بولس أسـير    ). " ١: ١تى  " ( بولس عبد االله ورسول يسوع المسيح       " 

   ).١: ١فل " ( يسوع المسيح 
   والحـق  حبيد الرب هم الذين يعبدون الرب ويتعبدون له بـالرو         وع

مستأسرين ومستعبدين كل فكر من أفكـارهم إلى طاعـة المـسيح            " 
سيدهم، هؤلاء سيحررهم المسيح ويوصلهم إلى حرية مجد أولاد االله كما           

 الذين خوفاً من المـوت كـانوا        كويعتق أولئ "  رسالة العبرانيين    فيقيل  
   ).١٥: ٢عب " ( تحت العبودية جميعاً كل حيام 



 }٧١{

 ديار الرب هم الرهبان الـذين       فيعبيد الرب القائمون أو الساكنون      
تركوا جميع الأشياء مثل المال والشهرة والصيت والمناصب، وارتبطـوا          
بيسوع المسيح وارتضوه لأنفسهم سيداً وحيداً، هم عبيـده وأسـراه،           

 ديار بيت فيار، وقد سكنوا  يعبدونه ويتعبدون له أثناء الليل وأطراف النه      
 هو الكنيسة المقدسة عمـود      الذيالرب أى الأديرة التابعة لبيت الرب       

  .الحق وقاعدته
  ):١( الليالى ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب في

إن الليل دوئه وسكونه لهو أنسب وقت للصلاة والتأمل، فيقـول           
سبيحه عندى صـلاة لإلـه      بالنهار يوصى الرب رحمته وبالليل ت     " المرنم  

، أى أن الرب بالنهار يوصى رحمته بأن ترعانـا           )٨: ٤٢مز  " ( حياتى  
 معيشتنا، وبالليـل ننـشغل بالـصلاة        فيوتحفظنا أثناء عملنا وتحركنا     

. "  حفظنا وأشفق علينا وأتى بنا إلى هذه الـساعة         الذيوبالشكر للرب   
اليوم بسلام وأتيـت    نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا          

اللهم . بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء          
  ).تحليل الغروب " (  صار الآن الذياقبل تمجيدنا هذا 

 حياة داود رجل الصلاة تصوره لنـا بعـض          فيولليل جمال خاص    
تاى  نصحنى، وأيضاً بالليل تنذرنى كلي     الذيأبارك الرب   " الآيات التالية   

 فيأذكر ترنمى   ...  الليل انبسطت فلا تحدر    فييدى  " ،   )٧: ١٦مز  " ( 
 الليل اسمك يارب وحفظـت      فيذكرت  " ،   )٦،  ٢: ٧٧مز  " ( الليل  

                        
في الليالى ارفعوا أيديكم أيهـا القديـسون        " ا  ويمكن أن تقرأ هذه الآية هكذ      )١(

 "وباركوا الرب 
 }٧٢{

مـز  " (  منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام عدلك         في... شريعتك
"  كل ليلة سريرى وبدموعى أبل فراشى        فيأعوم  " ،   )٦٢،  ٥٥: ١١٩

ليكن رفـع يـدى     . لتستقم صلاتى كالبخور قدامك   " ،   )٦: ٦مز  ( 
   ).٣: ١٤١مز " ( كذبيحة مسائية 

 تلك  فيو"  حياة الرب يسوع فنقرأ عنه       فيولليل أيضاً مركز خاص     
 الصلاة الله، ولما كـان      فيالأيام خرج إلى الجبل ليصلى وقضى الليل كله         

  " رسـلاً    النهار دعا تلاميذه واختار منهم اثنى عشر الذين سماهم أيضاً         
، وهكذا يعلمنا أن نصلى كثيراً ولفترات طويلة قبل          )١٣،  ١٢: ٦لو  ( 

 الهيكـل،   في النهار يعلم    فيكان  .  حياتنا فيكل أمر هام وخطوة جدية      
: ٢١لـو   ( الذي يدعى جبل الزيتـون       الجبل   في الليل يخرج ويبيت     فيو

  .وطبعاً كان يستغل الليل للخلوة والصلاة). ٣٧
اسهروا " ا على السهر والصلاة بقوله مراراً وتكراراً والرب نفسه يحثن
أنظـروا اسـهروا    "  ، )٤١: ٢٦مت  " (  تجربة   فيوصلوا لئلا تدخلوا    

لئلا يأتى بغتة فيجـدكم     ... وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت      
   ).٣٧ – ٣٣: ١٣مر " ( نياماً وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا

مة بالليل حيث يجب السهر والصلاة وانتظار       وهو يعاتب النفس النائ   
افتحى لى يا أختى يا حبيبتى يا حمامتى يـا كـاملتى لأن             " العريس بقوله   

   ).٢: ٥نش (  "رأسى امتلأ من الطل وقصصى من ندى الليل 
 حياة القديسين مركز ممتاز أيضاً، فنرى القديس مار إسحق          فيولليل  

أ عن القديس أرسانيوس معلـم      الليل مفروز لعمل الصلاة، ونقر    : يقول
 الصلاة، فإذا كان الغد     فيأولاد الملوك أنه كان يستمر الليل كله ساهراً         

  .كان يرقد من أجل الطبيعة



 }٧٣{

 ليلة الأحد كان يخرج خارج قلايته ويقـف         فيوقيل عنه أيضاً أنه     
تحت السماء ويجعل الشمس خلفه ويبسط يديه للصلاة حـتى تـسطع            

وقد تكون الليـالى بمعـنى التجـارب        ) ١( وجهه ثم يجلس     فيالشمس  
 تحل بعبيد الرب، فيها يرفعون أياديهم للرب ويباركونـه          التيوالضيقات  

 في الصحة والمـرض،     في الفرح والحزن،    فيلتكن مباركاً يارب    : قائلين  
الرب أعطـى   "  الراحة والتعب، مرددين مع أيوب البار        فيالغنى والفقر،   

   ).٢١: ١أيوب " ( اركاً والرب أخذ فليكن اسم الرب مب
 الصلاة فله قوة خاصة فهو يساعد علـى جميـع           فيأما رفع اليدين    

أفكار المصلى وعلى تركيز الصلاة، كما أن رفع اليدين وما يصاحبه من            
 حد ذاته ذبيحة مقبولة مثل كـل     فيتعب جسمانى وصلب للإرادة يعتبر      

أى لم تثقل   " ( در   الليل انبسطت ولم تخ    فييدى  "  تقدم الله    التيالذبائح  
: ١٤١مز  ( ، ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية        )٢: ٧٧مز  ) ( وتتراخ  

  ، ويا حبذا لو رافق رفع اليدين رفع العينين والنفس والقلـب إلى االله              )٢
   ).١: ٢٥مز " (  عليك توكلت ييا إله. إليك يارب رفعت نفسى" 

 ترتاع  التيوالمصلى إذ يبسط يديه كمثال الصليب يرعب الشياطين         
 من فوقه غلبـهم المخلـص وكـسر         الذيورب من علامة الصليب،     

  .شوكتهم
الوقوف ورفع اليدين هو الوضع الطبيعى للصلاة، عـدا الأوضـاع           

  . لها دلائلها وظروفهاالتي للصلاة والتيالأخرى 
 الصور القديمة واقفة تصلى ورافعـة يـديها،         فيونرى العذراء مريم    

                        
 .٤٦بستان الرهبان طبعة مطرانية بنى سويف ص )١(

 }٧٤{

 شفاعتها وصلاا من أجلنا لـدى منـبر         وهذا تعبير قوى عن مدى قوة     
  .ابنها الحبيب

. ويجب أن تكون الأيادى المرفوعة طاهرة نقية متصافحة لئلا ترفض         
 كل مكان رافعـين     فيفأريد أن يصلى الرجال     " ينصحنا الرسول قائلاً    

   ).٨: ٢تى ١" ( أيادى طاهرة بدون غضب ولا جدال 
فحـين تبـسطون    ... وقديماً رفض الرب عبادة بنى إسرائيل قـائلاً       

" لصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما     أيديكم أستر عينى عنكم، وإن كثرتم ا      
   ).١٥: ١إش ( 

.  خلـــــــق الـــــــسموات والأرض الـــــــذييبـــــــارككم الـــــــرب مـــــــن صـــــــهيون    
  هليلويا

كان اليهود يصعدون إلى أورشليم المبنية على جبل صهيون حاملين          
 فيهناك يقضون أيام العيد     . معهم الذبائح والقرابين، والعطايا لهيكل االله     

خشوع وورع كثير، يقدمون قرابينهم وعطاياهم، يضعون أيديهم على         
رأس الذبائح ويعترفون بخطاياهم، يباركون الـرب ولا يفتـرون عـن            

إزاء ذلك يرجعون إلى أماكنهم مبررين من خطاياهم،        . تسبيحه وتمجيده 
 فيم وقرابينـهم، و   مستريحين من أتعام، مؤمنين أن االله قد قبل عطاياه        

 يوم شدتك، ينصرك اسم     فييستجيب لك الرب    " ذلك يقول المزمور،    
 يـذكر   ،إله يعقوب، يرسل لك عوناً من قدسه، ومن صهيون يعضدك         

جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويـتمم          
، هناك يباركهم الرب بركـة       )٤ – ١: ٢٠مز  ) " ( ١(كل مشورتك   

                        
 .إن كانت صالحة طبعاً )١(



 }٧٥{

بركات السماء من فوق وبركات الغمر " نالون من الرب عظيمة، هناك ي
وبركـة   ). " ٢٥: ٤٩تك  " ( الرابض تحت، بركات الثديين والرحم      

، يرجع كل واحد منهم وقد حمل بركة         )٥: ٢٤أم  " ( خير تأتى عليهم    
   ).٥: ٢٤مز ( من عند الرب وبراً من إله خلاصه 

عـشور إلى الخزنـة     هاتوا جميع ال  "  ذلك   فيوقد قال ملاخى النبى     
 بيتى طعام وجربونى ذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم             فيليكون  

وأنتهر من أجلكم   . كوى السموات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع       
ملا " (  الحقل   فيالآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم           

١١، ١٠: ٣.(   
  .يسبغها عليهم الرب التيهذا بجانب البركات الروحية الكثيرة 

 فيصهيون ترمز للسماء حيث صعد المسيح وجلس عن يمين العظمة           
 خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيهـا،         الذيالأعالى، وهو الإله    

وهو مستعد أن يعطى بركاته لمن أشبعه بكل قلبه ويتعبد لـه ويباركـه              
لاقتنـا  ويمجده بالروح والحق، االله غير محتاج إلى صلواتنا، لكن كـل ع           

 لخيرنا فحينما نتعبد له نكون بالحقيقة أحـراراً،         هيوعبادتنا وخدمتنا له    
  .وحينما نخدمه ننال شرفاً، وننال مجداً متى مجدناه

 }٧٦{



 }٧٧{
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  والسادس والثلاثونالمزمور المائة 
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  مرارة السبى وألم الذكريات
  "أذكر أنك قد استوفيت خيراتك في حياتك " 
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 }٧٨{
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علـى أـار بابـل هنـاك جلـسنا، بكينـا عنـدما تـذكرنا صـهيون،          

لأنــــــــه هنــــــــاك ســــــــألنا   . علــــــــى الصفــــــــصاف في وســــــــطها علقنــــــــا قيثارتنــــــــا    
: والـــــذين اســـــتاقونا إلى هنـــــاك قـــــالوا    . الـــــذين ســـــبونا أقـــــوال التـــــسبيح    

كيـــــــف نـــــــسبح تـــــــسبحة  . ســـــــبحوا لنـــــــا تـــــــسبحة مـــــــن تـــــــسابيح صـــــــهيون   
إن نــــــــــــــسيتك يــــــــــــــا أورشــــــــــــــليم تــــــــــــــنس يمــــــــــــــينى    . ةالــــــــــــــرب في أرض غريبــــ ــــــــــ

إن لم أسبق فأرتب أورشـليم  . ويلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك  
أذكـــر يـــارب بـــنى أدوم في يـــوم أورشـــليم القـــائلين   . في ابتـــداء فرحـــى

يـــــــــا بنـــــــــت بابـــــــــل الـــــــــشقية طـــــــــوبى لمـــــــــن   . انقـــــــــضوا حـــــــــتى الأســـــــــاس منـــــــــها 
طــــــــــــوبى لمــــــــــــن يمــــــــــــسك أطفالــــــــــــك . يكافئــــــــــــك مكافأتــــــــــــك الــــــــــــتي جازيتنــــــــــــا

  .هليلويا. هم عند الصخرةويدفن



 }٧٩{
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  :على أار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون

 العظيمة التي ذكرها الكتاب المقدس أكثر مـن          تلك المدينة  هيبابل  
مائتى مرة، وهي العاصمة العظيمة لمملكة بابل القديمة، وكانت مبنية على           

، واستحكامات حربية غايـة     جانبى ر الفرات، وكانت لها أسوار عالية      
أن مؤسس بابل هو نمرود      ) ١٠: ١٠تك  ( وجاء في   . في القوة والمناعة  

تك ( وتشتهر ببرج بابل المذكورة قصته في       . بن كوش بن حام بن نوح     
لذلك دعى اسمها بابل لأن الرب هناك       " وهناك بلبل االله ألسنتهم      ). ١١

" ى وجه كل الأرض بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب عل    
وقد بلغت بابل أوج عظمتها في عـصر الملـك           ). ١٠،  ٩: ١١تك  ( 

نبوخذنصر عندما بنى فيها المبانى الفخمـة والقـلاع والاسـتحكامات         
والحصون الحربية الجبارة، ولذلك كان يفاخر ا، ومرة كان يتمـشى           

أ ليست هذه بابل العظيمة التي بينتـها لبيـت          " على سطح قصره فقال     
وكانت عبادا هي    ) ٣٠: ٤دا  " ( لملك بقوة اقتدارى ولجلال مجدى      ا

ومردوخ، وغيرهما من الآلهة الكاذبة،     " بيل  " يعبد أهلها الصنم    . الوثنية
  .كما اشتهرت بالفجور والرذيلة إلى أبعد الحدود

إلى هذه المدينة الشريرة سبى اليهود بعـد أن أخـرب الأشـوريون        
أخذوا كل أوانيه، وهدموا أسوار أورشـليم       أورشليم وهدموا الهيكل و   

  .وأحرقوا أبواا بالنار
كانت هذه الأماكن المقدسة والذكريات الخالدة المفقودة مثـار ألم          
وبكاء ونحيب بين جموع اليهود المسبيين إلى بابل، فكان دانيـال مـثلاً             

 }٨٠{

 ١٠: ٦دا  ( نحو أورشليم   ) شبابيكه  ( حينما يصلىفي بيته يفتح كواه      
.(  

ينما سأل نحميا بعض القادمين حديثاً من اليهودية عـن اليهـود            وح
الذين نجوا، الذين بقوا من السبى هناك في البلاد وعرف أـم في شـر               

، ٢: ١نح  ( عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم، وأبواا محروقة بالنار         
فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياماً        " يقول نحميا    ). ٣

، رغم أن نحميا هـذا       )٤: ١نحميا  " ( ت إلى إله السماء     وصمت وصلي 
كان ساقياً للملك، وكان مقرباً إليه جداً، وفي مركز كفيل بأن ينـسيه             

  .كل شيء عن وطنه القديم
كان الناس في بابل يخرجون إلى شواطىء الأار حيث الحدائق الغناء           

 يقضون هناك   والمنتزهات الفسيحة، والأشجار الشارقة والظلال الوارفة،     
أوقات فراغهم وراحتهم، يمرحون ويلعبون، يمارسون عادام الذميمـة         

  .ولهوهم الخليع
إلى هذه الشواطىء كان يخرج اليهود المسبيون في بابل، ولكن بدلاً           
من أن يشاركوا البابليين في لهوهم وطرم كانوا يجلسون حزانى مكتئبين           

يم وهيكلها العظيم، هـذه     عندما يتذكرون وطنهم القديم وأمهم أورشل     
الأماكن التي كانت محل فخرهم واعتزازهم وأصبحت تلالاً مدروسـة،          

  .وخرائب مدوسة
يتذكرون العبادة الروحية التي كان يمارسها الأتقياء، كانوا يتذكرون         
تابوت العهد وما كان يصاحبه من حضور علـنى ـد االله في وسـط               

التي حرموا الآن منها وأصبحوا     الهيكل، كانوا يتذكرون كل هذه الأشياء       
كانوا يجلسون ويبكون ويتحسرون على أمجادهم      . في السبى في بلد وثنى    



 }٨١{

  .المفقودة
صهيون أو أورشليم ترمز للسماء، فيجب على الإنسان التقى المهتم          

تـذكر  : يقول أحد القديـسين   . بخلاص نفسه أن يتذكرها على الدوام     
 جهـنم لتـهرب مـن       ملكوت السموات لتتحرك فيك شهوته، تذكر     

كان القديسون إذ يتذكرون ملكوت السموات وما أعـده االله          . أعمالها
من امجاد لا ائية، كانوا يذرفون دموع التوبة حزناً علـى خطايـاهم             

يقدمون توبة نقية وجهادات مريـرة      . المزمعة أن تحرمهم من هذه الأمجاد     
وات يغصب  ملكوت السم " واضعين أمام أعينهم كلمات المسيح الخالدة       

وكانوا إذا داهمتهم التجارب     ). ١٢: ١١مت  " ( والغاصبون يختطفونه   
والأحزان في طريقهم إلى ملكوت السموات لا حزناً أو تبرماً، إنما طلبـاً        

خفة ضيقتنا الوقتية تنشيء لنا أكثر فأكثر ثقل مجد         " في المزيد، عالمين أن     
   ).١٧: ٤كو ٢" ( أبدياً 

علقنـــــــا قيثارتنـــــــا، لأنـــــــه هنـــــــاك ســـــــألنا     علـــــــى الصفـــــــصاف في وســـــــطها   
الــــــذين ســــــبونا أقــــــوال التــــــسبيح، والــــــذين اســــــتاقونا إلى هنــــــاك قــــــالوا   

  :سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون

إذا رأى البابليون الخارجون للفسحة على شواطىء الأار، بعـض          
جماعات اليهود، ومعهم قيثارات، ظنوا أم خارجون ليلعبـوا عليهـا           

نى مطربة خليعة، وإذ كانوا يعرفون أن لليهـود عـادات           ويغنوا ا أغا  
وتقاليد وتسابيح وموسيقى غير تلك التي كانوا يسمعوا في بابل، وحباً           
في الاستطلاع، واستكمالاً لأسباب المرح والغبطة، كانوا يقتربون مـن          
اليهود ويسألوم أن يسمعوهم تسبيحة أو ترنيمة معزوفة وموقعة علـى           

 }٨٢{

 تلك الترانيم التي كانت تنشدها فرق الحمادين والمسبحين         القيثارات، من 
  .والموسيقيين في هيكل أورشليم

وهنا كان يزداد ألم اليهود ويشتد حزم وتتوارد على خـواطرهم           
بالذكريات القديمة، فكيف كانوا في الهيكل يعبدون الرب ذه التسابيح          

لبـابليون بالتـسبيح    والترانيم والموسيقى، وبين حالهم الآن، إذ يكلفهم ا       
. والموسيقى ليس بقصد العبادة أو التخشع إنما لغـرض اللـهو والمـرح       

فكانت هذه الخواطر تحز في أنفسهم وتسبب لهم آلاماً نفسية مبرحـة،            
وبالطبع يرفضون طلب هؤلاء الناس الأشرار الذين سبوهم وأبعـدوهم          

م، عن مقادسهم، والذين استاقوهم كالأغنام في أسر مر وسـبى غـشي           
ولكى يؤكدوا رفضهم كانوا يعلقون قيثارام علـى فـروع أشـجار            

  .الصفصاف المزروعة بكثرة على شواطىء أار بابل
  :كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة

رفضوا طلب البابليين رغم أم كانوا مسبيين في بلادهم، وللبابليين          
 ـ              ولسلطان أن يعذبوهم أو حتى يقتلوهم، رفضوا ولـسان حـالهم يق

ويقصد المرح واللهو، تلـك     ) كيف نسبح الرب في أرض غريبة وثنية        ( 
  .التسابيح التي كنا نسبح ا الرب في الهيكل، بخشوع وورع

إن في هذا إهانة الله وإهانة لتلك التسابيح المقدسة، لو كـانوا قـد              
نفذوا رغبة البابليين وسبحوا تلك التسابيح، لتشبهوا بالملك بيلـشاصر          

لخمر مع عظمائه وزوجاته وسراريه في آنية الذهب والفضة         الذي شرب ا  
التي أخذها أبوه من هيكل أورشليم والتي كانت مخصـصة ومكرسـة            
لاستعمال بيت الرب فقط، ولغضب عليهم الرب مثلما غـضب علـى           



 }٨٣{

  بيلشاصر وسلط عليه من يقتله في تلك الليلة ذاا ويترع منـه المملكـة             
   ).٥دا ( 

ه طلباً مماثلاً من هيرودس، كان هيرودس قد        ولقد رفض المسيح نفس   
سمع عن المسيح كثيراً، وكان يحب أن يراه، لا لكى يسمع منـه كلمـة          
الحياة أو يرى منه معجزة فيؤمن، وإنما لكى يتسلى ويتفرج عليه، ولمـا             

ترجى أن يرى آية تصنع منه وسأله بكلام كثير فلم     " أرسله إليه بيلاطس    
عالماً بنظرته الإلهية الثاقبة عدم جدوى المعجزة        ) ٩،  ٨: ٢٣لو  " ( يجبه  

  .أو الكلام مع هذا الملك الفاسد، الثعلب المكار
لا تعطوا القدس للكـلاب ولا تطرحـوا        " وقد قال الرب له اد      

مـت  " ( درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم         
٦: ٧.(   

 لـــــسانى بحنكــــــى إن لم  إن نـــــسيتك يـــــا أورشــــــليم تـــــنس يمـــــينى ويلتــــــصق    
  :إن لم أسبق فأرتب أورشليم في ابتداء فرحى. أذكرك

يقول المرنم وكله شوق نحو أورشليم مدينة آبائه، إن نـسيتك يـا             
أورشليم وحولت ولائى وحبى إلى وطن آخر أو مدينة أخرى فلتـنس            
يمينى أى لتفارقنى قوتى، فلتتوقف يمينى عن الحركـة والعمـل، وإن لم             

 وأسرد ذكرياتك المباركة بلسانى، إن تلهيت عن ذكـرك          أذكرك دائماً 
بذكر أشياء أخرى، اشتهيتها وتغنيت ا ومدحتها، فليصمت لـسانى،          

  .ليخرس لسانى، وأصير أخرساً وأعقداً
لتصبنى كل مضرة وكل سوء، ليصبنى كل حزن ردىء ووجع قلب           
إن حصرت مسراتى في أمور أخرى عالمية أو جسدية كما يفعل أهـل             

 }٨٤{

ليصبنى كل غم إن لم أفضل ذكريات أورشليم وخـير أورشـليم            . بلبا
لأن عبيدك قد   " وعودة اد إلى أورشليم على أعظم مسراتى وأفراحى         

   ).١٤: ١٠٢مز " ( سروا بحجارا وحنوا إلى تراا 
أورشليم السمائية وطننا الأبدى يجب أن لا ننساها أبداً، يجـب أن            

ب أن نذكرها دائماً في صلواتنا وتسابيحنا       نضعها دائماً نصب أعيننا، يج    
. وأحاديثنا بعضنا مع بعض، يجب أن نحرك أحشائنا بالشوق والحنين إليها         

يجب أن نفضلها على كل ما في الأرض، من منازل وبيوت وراحة ومتعة             
اسـتعد  " يجب أن نكون مستعدين دائماً للرحيل إليها        . ومسرة وأفراح 

  لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المـسيح       " ،   )١٢: ٤عا  " ( للقاء إلهك   
   ).٢٣: ١في " ( ذاك أفضل جداً ) في أورشليم السمائية ( 

نفوسنا حيث يسكن االله داخلنا هي أورشليم خاصة لكل منا، يجب           
أن لا نتغافل عنها، يجب أن لا تلهينا عنها مشاغل عالمية، ولا شـهوات              

، ولا مسرات فانية، ولا     جسدية، ولا غنى ولا مال ولا تنعم ولا ممتلكات        
ومتطلبات نموها  . حتى خدمة روحية أكثر من اللازم، فيها ننسى نفوسنا        

  "لاحظ نفـسك    " في حياة التوبة والعلاقة مع االله والاستعداد للموت         
وداوم على ذلك لأنك إن فعلت هذا تخلـص         ) ثانياً  ( والتعليم  ) أولاً  ( 

مـاذا ينتفـع    ). "  ١٦: ٤تـى   ١" ( نفسك والذين يسمعونك أيضاً     
الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطى الإنسان فداء عن             

   ).٢٦: ١٦مت " ( نفسه 
يجب أن نفضل خلاص نفوسنا وخيرها الأبدى على كل شـيء في            

يجب أن نضع أمر خلاصنا في أول كل خطـوة نخطوهـا،            . هذا العالم 
، أو أى فكـرة     ونفكر فيه قبل أى عمل نعمله، أو مشروع نقـوم بـه           



 }٨٥{

  .ننفذها، أو أى مكان ننتقل إليه
أذكـــــر يـــــارب بـــــنى آدوم في يـــــوم أورشـــــليم القـــــائلين انقـــــضوا انقـــــضوا  

 :حتى الأساس منها
بنو آدوم هم بنو عيسو، وآدوم معناها أحمر، وقد سمى عيسو ـذا             

رفقـة  ( فلما كملت أيامها    " الاسم لأنه كان أحمر البشرة عند ولادته        
فخرج الأول أحمر كله كفروة     . د إذا في بطنها توأمان    لتل) زوجة إسحق   

وكان الأدوميـون    ). ٢٥،  ٢٤: ٢٥تك  ... " ( شعر فدعو اسمه عيسو   
يسكنون بالقرب من إسرائيل، وكانت بين الدولتين عداوة مستحكمة،         

  .وقد نشبت بينهما حروب كثيرة
وعندما حاصر نبوخذنصر أورشليم، ثم تغلب عليها ودخلها فاتحـاً،          

دأت جيوشه في تخريبها وهدم أسوارها وقلاعها وحصوا وهيكلها،         وب
: فرح الأدوميون وأخذوا يشجعون هؤلاء القوم بالتعجيل عليها قـائلين         

  .هدوا هدوا حتى إلى أساسها
هنا يتذكر المرنم شماتة هؤلاء الأدوميين ويطلب إلى االله أن يأتى اليوم            

، ويرد سبيها، ويعيـد     الذي يرضى فيه عن أورشليم ويرفع غضبه عنها       
في ذلك اليوم عينه يذكر شماتة هؤلاء الأعـداء         . بناءها، ويرد لها مجدها   

  .ويجازيهم حسب أعمالهم الشريرة
هذا الكلام يناسب روح العهد القديم حيث أن الـشريعة كانـت            

وعيناً بعين ويـداً    . إن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس     " تعلمهم هكذا   
  "ورضاً برض وسناً بسن     . بكى وجرحاً بجرح  وكياً  . رجلاً برجل . بيد
   ).٢٥ – ٢٣: ٢١خر ( 

 }٨٦{

ولكن في العهد الجديد، عهد الكمال المسيحى يعلمنا السيد له اد           
سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فـأقول لكـم لا              " هكذا  

تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً ومن             
ومن سخرك ميلاً   . اصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضاً      أراد أن يخ  

" فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده            
أحبوا أعداءكم باركوا   " كما علمنا ربنا أيضاً      ). ٤٢ – ٣٨: ٥مت  ( 

لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الـذين يـسيئون إلـيكم            
   ).٤٤: ٥مت " ( ويضطهدونكم 

. يـــــا بنـــــت بابـــــل الـــــشقية طـــــوبى لمـــــن يكافئـــــك مكافأتـــــك الـــــتي جازيتنـــــا   
 .هليلويا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب م الصخرة

وقد أعطاه هـذا    " يا بنت بابل الشقية     " هنا يقول المرنم عن آدوم      
اللقب لأا شات بابل في شرها وتخريبها للبلاد ااورة لها، كمـا أن             

هـدوا  " ا البابليين على فتح أورشليم وهدمها قـائلين         الأدوميين شجعو 
وبأعمالها التخريبية العدوانية المشاة لأعمال     " هدوا حتى الأساس منها     

وبابل العاتية أمها ومعلمتـها فنـون الحـرب         " بنت بابل   " بابل لقبت   
وهنا يذكر المرنم للأدوميين دورهـم في تخريـب         . والتخريب والطغيان 
وقتل أطفالها وشيوخها، والبلاء العظيم الذي حل       . بهاأورشليم وسبى شع  

ا من جراء محاصرة ملك بابل لها، وعن هذه الويلات يقول إرميا النبى             
أنظر يارب وتطلع بمن فعلت هذا، أ تأكل النساء ثمرهن          " الذي عاصرها   
أيادى النساء الحنـائن طبخـت    " ،   )٢٠: ٢مراثى  " ( أطفال الحضانة   

  ، )١١: ٤مـرا   " ( طعاماً لهن في سحق بنت شـعبى        أولادهن، صاروا   



 }٨٧{

دفعوا مشتهيام للأكل لأجـل رد      . كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزاً    " 
ويقولون لأمهام أين   " كان الأطفال يبكون     ). ١٠: ١مرا  " ( النفس  

الحنطة والخمر إذ يغشى عليهم كجريح في ساحات المدينة إذ تـسكب            
   ).١٢: ٢ مرا " (نفسهم في أحضان أمهام 

وعندما سقطت المدينة في أيادى الكلدانيين، قتل الكلدانيون الكـثير          
اضطجعت علـى   . " من الشيوخ والصبيان والأطفال والعذارى والشبان     

. الأرض في الشوارع الصبيان والشيوخ، عذارى وشبانى سقطوا بالسيف        
هم الذين حضنتهم وربيتهم أفنا... قد قتلت في غضبك، ذبحت ولم تشفق    

   ).٢٢، ٢١: ٢مرا " ( عدوى 
وحتى أطفال الملك لم ينجوا من هذا المصير المروع، فـإن جنـود             

وقلعوا عينى صـدقيا    . أمام عينيه ) الملك  ( قتلوا بنى صدقيا    " الكلدانيين  
   ).٧: ٢٥مل ٢" ( وقيدوه بسلسلتين من نحاس وجاءوا به إلى بابل 

الـسبى بمـساندا    ولما كان لأدوم يد في هذا التخريب والقتـل و         
انقـضوا  " للكلدانيين وتشجيعها لهم لهدم أورشليم وتخريبـها بقـولهم          

لذلك يطلب المرنم لهم نصيباً ملائماً ومـصيراً   .. انقضوا حتى إلى أساسها   
مشااً لمصير أورشليم، أى بتخريب بلادهم وسبيهم إلى بـلاد غريبـة            

  .ليذوقوا مرارة التخريب وألم القتل والسبى
  .ن يكافئك مكافأتك التي جازيتناطوبى لم

أما قوله لآدوم طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب ـم الـصخرة،            
فيشير به إلى حادثتين سابقتين، قتل فيهما الملوك المنتصرون علـى آدوم،            
شبان آدوم وأبطالها بأن ألقوهم من فوق الصخور العالية فترلوا مهشمين، 

الأدوميين أن أبيـشاى بـن      فنقرأ أنه عندما انتصرت جيوش داود على        
 }٨٨{

 : ١٨أى  ١( صروية ضرب من آدوم في وادى الملح ثمانية عـشر ألفـاً             
ويقول المفسرون أن أبيشاى قائد الجيش كان يسوق بنى آدوم إلى           ). ١٢

صخرة عالية في وادى الملح، ومن هناك يطرحهم إلى أسفل فيتهـشمون            
  .وتتناثر أشلاؤهم

وأما أمـصيا فتـشدد     " خرى  ويذكر الكتاب المقدس أيضاً حادثة أ     
) أى بنى آدوم( واقتاد شعبه وذهب إلى وادى الملح وضرب من بنى سعير 

وعشرة آلاف أحياء سباهم بنو يهوذا وأتوا ـم إلى رأس          . عشرة آلاف 
: ٢٥أى  ٢( وطرحوهم عن رأس سالع فتكـسروا أجمعـون         ) ١(سالع  

١٢، ١١.(   
 ـ          ي أم الـزوانى    كل نفس خاطئة هي بنت بابل الشقية، لأن بابل ه

وتكون بابل أمها قد سقتها من خمر        ) ٥: ١٧رؤ  ( ورجاسات الأرض   
كـأس خمـر    " وبذلك تستحق مع أمها      ) ٨: ١٤رؤ  ( غضب زناها   

وأما أطفالها فهـم الـشهوات       ). ١٩: ١٦رؤ  " ( سخط غضب االله    
  .المحبوبة لديها والخطايا الملتصقة ا التصاق الطفل بأمه

ل الأشرار تحت الصخرة الثابتة التي هي يسوع        طوبى لمن يدفن الأطفا   
طوبى لمن يميت شهواته ويفنى خطاياه بالتوبة الدائمة والاعتراف         . المسيح

  .المستمر والتناول المتواتر من جسد الرب ودمه الأقدسين
عندما يموت هؤلاء الأطفال الأشرار، سيولد للنفس بنون آخـرون،          

ئل والأعمـال الـصالحة     بنون أطهار مقدسون في الرب، هـم الفـضا        
                        

وهي أمنع موقع في أرض آدوم وهي تقع على         . اسم عبرانى معناه صخرة   : سالع )١(
موس الكتاب  قا( وكان يهرع إليها الأدوميون وقت الحصار الحربى        . قمة جبل 

 ).المقدس جزء أول 



 }٨٩{

مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا         " والجهادات المقدسة   
   ).٥: ١٢٧مز " ( يخزون إذا كلموا أعداءهم بالأبواب 

تأمل جميل في هذا المزمور كتبه في سـياق         ) ١(وللقديس ميثوديوس   
  .حديثه عن البتولية

على . رنا صهيونعلى أار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذك
  :الصفصاف في وسطها علقنا قيثارتنا

القيثارات هي أجسادهم التي علقوها على أغصان الطهارة والبتولية         
  .لئلا تنحل أو تنجرف في مياه الانحلال وعدم العفة

فبينما . وبابل تعبر عن الاضطراب والبلبلة، إا ترمز إلى العالم الشرير         
رد علينا تيارات الـشرور وأـار       نحن جالسون وسط أمواج العالم وت     

الشهوات تخبط فينا، نصرخ ونتنهد إلى االله في وسط مخاوفنـا حـتى لا              
في أمواج اللذات، ونسقط من شجرة      ) أى أجسادنا   ( تنجرف قيثاراتنا   

  .الطهارة
إن الأسفار الإلهية تعتبر الصفصاف رمزاً للطهارة، لأن زهـوره إذا           

نواع الهواء الحسية والشهوات الجنسية     نقعت في الماء وشربت تزيل جميع أ      
  ).٢(من داخلنا وتعيد للجسد ثباته وهدوءه 

فينبتون بين العشب مثل الصفصاف علـى       " وقال عنها إشعياء البار     
، فكما أن الصفصاف ينمو ويترعـرع إذا         )٤: ٤٤إش  ( مجارى المياه   

ذرة غرس على مجارى المياه، هكذا البتولية ترتفع وتعظم كلما كانت متج
                        

 .من رجال القرن الثانى )١(
 .١٠كما ذكر هوميريوس في الأوديسا فقرة  )٢(

 }٩٠{

عنـدها يقـدر    ). ٣٨، ٣٧: ٧يـو  ( في مياه الحياة النابعة من المسيح   
  .عليها) جسده ( الإنسان أن يعلق قيثارته 

فإذا كانت بابل هي تيارات الشهوات الجسدية التي تثور في الـنفس            
فالبتولية هي الصفصاف المعطى لنا لكى نعلق عليها        ) تبلبلها  ( وتزعجها  

يختل توازننا فلا نميل بعقولنا إلى السفليات ولا        أفكارنا وحواسنا حتى لا     
تنخرنا تيارات الفساد الهادرة، ولا تنجذب إلى القذارة والفساد كالدود          

  .في العفن والنتن
فلنمجد االله الذي أعطانا البتولية لتساعدنا علـى عـدم الفـساد،            
وأرسلها كعهد وخاتم زواج للذين يهيمون بقلوم إلى حبه، منتظـرين           

  .ة إلى صهيون السمائية، وانتهاء فترة غربتهم على الأرضالعود
لأن هناك سـألنا الـذين سـبونا أقـوال التـسبيح والـذين اسـتاقونا إلى              

كيــــــف . هنــــــاك قــــــالوا لنــــــا ســــــبحوا لنــــــا تــــــسبحة مــــــن تــــــسابيح صــــــهيون  
إن نـــــــــسيتك يـــــــــا أورشـــــــــليم  . نـــــــــسبح تـــــــــسبحة الـــــــــرب في أرض غريبـــــــــة 

  :تنس يمينى

فوس الطاهرة المتبتلة تسابيح مقدسة     لا شك ان الروح القدس يعلم الن      
   ).٣: ١٤رؤ ( سرية ليبتهجوا ا أمام االله في صهيون السمائية 

أما الخطاة الزناة الذين ألقوا قدس أفكارهم للكلاب وطرحـوا درر           
إذ قـد    ) ٦: ٧مت  ( حواسهم أمام خنازير الشهوة فإم يتغنون بالشر        

  .لشريرةداسوا الوصايا الإلهية ومزقتهم الأرواح ا
وهناك أشخاص يتعدون الوصية ويتصرفون بجحـود نحـو االله، ثم           
يتظاهرون بقراءة الناموس كأم يحترمون الفرائض، وهم غير مؤمنين ولم          



 }٩١{

  .يستوعبوا كلام االله في أعماق نفوسهم وينكرون بأعمالهم
ومن ثم، هؤلاء يسبحون الرب في أرض غريبة، وقد قـال عنـهم             

أكثروا الذنوب وأحضروا كل صباح ذبـائحكم       " عاموس النبى محتقراً    
وأوقدوا من الخمير تقدمة شـكر، ونـادوا        . وكل ثلاثة أيام عشوركم   

   ).٥، ٤: ٤عا " ( بنوافل وسمعوا 
فالذين ينادون بما لا يعلمون، والذين يشرحون الكتـاب المقـدس           
بتحريف، والذين ينادون بملكوت حسى معلقين الآمال على عالم الغربة          

ل عنه الكتاب أنه سيزول، جميع هؤلاء يسبحون الرب في أرض           الذي قا 
غريبة، بينما هؤلاء الذين سبوهم يغروم بمكر لكـى يظلـوا راقـدين            
مخدوعين بالمسرات الكاذبة، قائلين لهم سبحوا لنا تسبحة من تـسابيح           

أما أصحاب النفوس النقية فهم الذين وطنوا قلوم وأفكارهم ... صهيون
لم يستسلموا للأوجاع الحقيرة، ركضوا في تنفيذ وصـايا         عند المسيح، و  

االله . العريس السمائى بكل نبل وسمو، وهم عطاش إلى الوطن الأفـضل          
إن لم  ... إن نسيتك يا أورشليم تـنس يمـينى         " يخاطبهم ويعزيهم قائلاً    

، قاصـداً    )٦،  ٥: ١٣٧مز  " ( أسبق فأرتب أورشليم في ابتداء فرحى       
 الطاهرة غير الدنسة، أولئك الذين أنكروا ذوام        بأورشليم تلك النفوس  

  عن شهوات اللحم والدم، فاقتنوا أنفسهم في بتولية نقيـة بـلا غـش             
كـو  ٢" ( مخطوبين لرجل واحد لكى يقدموا كعذراء عفيفة للمسيح         " 

جهـاد  " محفوظ لهم نصيبهم في السماء بعدما غلبوا في جهاد           ) ٢: ١١
   ).٢: ٤حك " ( المعارك التي لا دنس فيها 

  هؤلاء هي أورشليم الحقيقية التي قال عنها إشـعياء الـنبى متـهللاً            
لأنه قد جاء نورك ومجد الرب يـشرق        ) يا أورشليم   ( قومى استنيرى   " 

 }٩٢{

ليست تلك المدينة المعروفة في اليهودية، ولكن        ). ٣: ٦٠إش  " ( عليك  
النفوس التي  تلك المدينة السمائية، أورشليم المباركة التي ستستوطن فيها         

وعدها االله بالحياة الجديدة، وفي ابتداء فرحه بوطن هـؤلاء المتـسربلين            
  .بثياب البتولية البيضاء

هل تنسى عـذراء حليهـا أو       " ويتضح التعبير أيضاً في إرميا النبى       
فحلى العذراء هي بتوليتها ومنـاطق       ). ٣٢: ٢إر  " ( عروس مناطقها   

  .نس من العالمالعروس هي حفظ نفسها لعريسها بلا د
فلنمنطق ذواتنا بحزام البتولية الطاهر، ثابتين، غير متزعزعين في محبـة           
إلهنا وعريسنا يسوع حتى المنتهي، لأن البتولية ترفع البشر إلى المـيراث            

  .السماوى الذي يفرح القلب ويمجد االله



 }٩٣{

@Þ—ÑÜaÊibÜa@ @

  والسابع والثلاثونالمزمور المائة  
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  عترافشكر وا
  "أعترف لك يارب من كل قلبى " 

�)�Z�١٣٧�١:(�� �

 }٩٤{

¥j�Z&א�]�� �
أعتــــــــــرف لــــــــــك يــــــــــارب مــــــــــن كــــــــــل قلــــــــــبى، لأنــــــــــك اســــــــــتمعت كــــــــــل    

امـــــــام الملائكـــــــة ارتـــــــل لـــــــك وأســـــــجد قـــــــدام هيكلـــــــك       . كلمـــــــات فمـــــــى 
لأنــــــــــك قــــــــــد  . المقــــــــــدس، وأعتــــــــــرف لاسمــــــــــك علــــــــــى رحمتــــــــــك وحقــــــــــك   

اليــــــــوم الــــــــذي أدعــــــــوك فيــــــــه   . عظمــــــــت اسمــــــــك القــــــــدوس علــــــــى الكــــــــل   
فليعتــرف لــك يــارب كــل    . تــزود نفــسى كــثيراً بقــوة   . أجــبنى بــسرعة 

ملــوك الأرض، لأــم سمعــوا ســائر كلمــات فمــك، وليــسبحوا في       
طـــــــــرق الـــــــــرب لأن مجـــــــــد الـــــــــرب عظـــــــــيم، لأن الـــــــــرب عـــــــــال ويعـــــــــاين        

أمـــــــــا المتكـــــــــبرون فيعـــــــــرفهم مـــــــــن بعـــــــــد، إن ســـــــــلكت في    . المتواضـــــــــعين
وســــــــط الــــــــشدة فإنــــــــك تحيــــــــينى، علــــــــى رجــــــــز الأعــــــــداء مــــــــددت يــــــــدك         

يـــــــارب رحمتـــــــك دائمـــــــة إلى  . الـــــــرب يجـــــــازى عـــــــنى . نـــــــكوخلـــــــصتنى يمي
  .هليلويا. الأبد، أعمال يديك يارب لا تتركها



 }٩٥{

ÐnÛa@ @
  :اعترف لك يارب من كل قلبى

دون داود هذا المزمور من أجل الشكر والاعتراف بالجميل الله الذي           
  .خلصه من التجارب ومن الأعداء وأعطاه العزاء والرجاء

ف لك يارب بالجميل الذي أصبغته على،       معناه أعتر " أعترف لك   " 
أحمدك من أجل كل ما أعطيتنى إذ رفعتنى أنا الفقير من المزبلة وأجلستنى             

  .ملكاً على كل شعبك
أحمدك يارب من كل قلبى، كل ما في باطنى يـسبحك ويـشكرك             

  .ويحمدك
إن حياة الشكر مهمة جداً لنا، الذي يحب الرب من كل قلبه ومـن              

وته، هو يشكر ويحمده أيضاً من كل قلبه ومن كل          كل فكره ومن كل ق    
  .فكره ومن كل قوته

: كان داود يحيا حياة الشكر الدائم ونشتم ذلك من مزاميره الجميلة          
يارب إلهي إلى الأبـد      ) ١: ١١١، مز   ١: ٩مز  ( أحمد الرب بكل قلبى     

   ).١٢: ٣٠مز ( أحمدك 
لأن رحمتـك   أحمدك ياربى إلهي من كل قلبى وأمجد اسمك إلى الدهر           

   ).٣ – ٢: ٨٦مز ( عظيمة نحوى وقد نجيت نفسى من الهاوية السفلى 
   ).٣٠: ١٠٩مز ( أحمد الرب جداً بفمى وفي وسط كثيرين أسبحه  @
   ).١٧: ١١٩مز (  أحمدك باستقامة قلب عند تعلمى أحكام عدلك @

فيها يشعر الإنسان أنه أصغر وأقل من كل        . حياة الشكر حياة جميلة   
 والبركات والمواهب التي يعطيها له الرب، لسان حاله يقول مـع            العطايا

 }٩٦{

صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صـنعت مـع            " يعقوب  
   ).١٠: ٣٢تك " ( عبدك 

من أنا يا سيدى الرب وما هو بيتى حتى أوصلتنى          " ويقول مع داود    
   ).١٨: ٧صم ٢" ( إلى ههنا 

لانسحاق، فالشخص المتضع يشعر    حياة الشكر تحتاج إلى الاتضاع وا     
  .أنه لا يستحق شيئاً، لذلك هو يشكر على كل شيء

  :قال لى أحد الإخوة
كنت أعمل موظفاً في إحدى المراكز الصغيرة بالصعيد، وكان النور          
الكهربائي والمياه لا تصل إلى المسكن بانتظام مما كـان يربـك الحيـاة              

ولما شكا أحد الزملاء ألى أبينـا       . ويحوجنا إلى إيقاد مصابيح الجاز أحياناً     
الكاهن الذي كان يفتقدنا أحياناً، قال له اعتبر نفسك ساكناً في الجبـل             
أو في الريف، وكل ما يأتيك بعد ذلك من وسائل الراحة كـأن يـأتى               
التيار الكهربائي وتتمتع به بعض ساعات الليـل، أو تـأتى الميـاه في              

وقد استفدنا  . على هذه النعمة  أشكر االله   . الحنفيات وتستعملها بسهولة  
  .من تلك النصيحة، ولم نعد للتذمر على انقطاع النور أو المياه

يارب ليس لى عليك شيء ولا أطالبك       " الإنسان المتضع يقول للرب     
القليل حـسن لأنى لا أسـتحقه،       . كل شيء من عندك حسن    . بشيء

  .دائموالكثير حسن لأنى لا أستحقه أيضاً، وهكذا يعيش في حالة شكر 
ولا نتجاهل ما لحياة الشكر والرضا من تأثير حسن علـى الحالـة             

  .الصحية والنفسية والروحية أيضاً
يوجد الكثير والكثير في حياة كل منا يستدعى تقديم الشكر الله بـلا          
فتور والقداس الغريغورى الجميل مشحون بالتـأملات في أعمـال االله،           



 }٩٧{

  .وبركاته العجيبة على الإنسان
خلقتنى إنساناً كمحب للبشر، لم تكن أنـت محتاجـاً إلى       : إذ يقول 

عبوديتى بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك، من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتنى إذ            
لم أكن، أقمت لى السماء سقفاً وثبت لى الأرض لأمشى عليهـا، مـن              

أخضعت كـل   . أجلى ألجمت البحر، من أجلى أظهرت طبيعة الحيوان       
  .إلخ...  معوزاً شيئاً من أعمال كرامتك شيء تحت قدمى، لم تدعنى

" حيـاة الـشكر     " ويستخلص قداسة البابا شنوده الثالث في كتابه        
. تأملات رائعة ويورد أسباباً كثيرة تستدعى منا حياة الـشكر الـدائم           

ولضيق المقام نورد هنا عناونيها فقط، تاركين للقارىء فرصة التمتع ا           
  .في مصدرها الأصلى

  . لأنه خلقك أشكر االله– ١
بعد ان صنع مـن أجلـك       ..  أشكره لأنه خلقك في اليوم السادس      – ٢

  .أشياء كثيرة
  . أشكره لأنه خلقك مسيحياً– ٣
  . أشكره لأنه وهبك الصحة والحواس وجميع الأعضاء– ٤
  . أشكره لأنه يعطيك فرصة الحياة من أجل التوبة– ٥
  . أشكره لأنه يهيىء لك الحياة في بيئة مسيحية– ٦
  . أشكره لأنه يرعى كل أمور حياتك– ٧
  . أشكره من أجل الفداء العظيم الذي قدمه لك على الصليب– ٨
  ).الكتاب المقدس (  أشكره من أجل عطيته السماوية – ٩

  . أخيراً أشكره بلا حدود– ١٠
  

 }٩٨{

  :لأنك استمعت كل كلمات فمى

 ـ           ستدعى االله بجانب هباته العامة التي يعطيها للجميع بلا تفريق مما ي
شكره من الجميع، يعطى أولاده عطايا خاصة بناء علـى طلبـهم ممـا              
يستدعيهم لمزيد من الشكر والانسحاق أمام أبوته الحانية، فهو يـستمع           

التفت إلى صـلاة    " كل كلماتنا، ينصت إلى صلواتنا ويهتم بكل طلباتنا         
أشرف من علو قدسه، الرب من الـسماء        ... المضطر ولم يرذل دعاءهم   

 ١٧: ١٠٢مز  " ( لأرض نظر ليسمع أنين الأسير ليطلق بنى الموت         إلى ا 
– ٢٠.(   

الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، يعمل رضـى           
   ).١٩، ٨: ١٤٥مز ( خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم 

وما دام الرب يسمع كل كلمات أفواهنا إذن فلنحرص في كلمات           
حسناً، لنقف بتقوى، نقف باتصال،     فلنقف  " الصلاة أنه يسمعها كلها     

  ) ".١(نقف بسلام، نقف بخوف االله ورعدة وخشوع 
  :أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس 

حيث أن الكنيسة هي بيت االله وبيت الملائكة أيضاً، نقـول في أول             
أرباع ذكصولوجية باكر الآدام التي تقال لكل يوم بعد صـلاة مـزامير             

 للآب والابن والروح القدس، السلام للكنيـسة بيـت          نسجد" باكر  
  ".الملائكة 

السلام للكنيسة بيت   " ونقول في ثانى أرباع الناقوس للأيام الواطس        
                          ".الملائكة السلام للعذراء التي ولدت مخلصنا 

 .٨٢كتاب خدمة الشماس ص )١(



 }٩٩{

وحيث أن الملائكة يملأون هذا البيت، يحضرون صلواتنا وقداساتنا،         
  .رش النعمةيحملون تسابيحنا وصلواتنا إلى ع

يا ملاك هذا اليوم الطائر إلى العلـو ـذه          " نقول في اية التسبحة     
كما يقول الكـاهن في     ". التسبحة أذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا        

اية القداس وهو يرش الماء إلى أعلى في الهيكل فيما يـسمى صـرف              
أذكرنا . سبحةيا ملاك هذه الصعيدة الطائر على العلو ذه الت        " الملائكة  

  ".قدام الرب ليغفر خطايانا 
اليـد  " وقد أخذت الكنيسة آية هذا المزمور هذه وجعلتها بنـصها           

الثالثة من أيادى البخور التي يقولها الكاهن أمام الهيكل، ويكررها في كل            
  . أيادى٣دورات البخور، ونورد هنا للفائدة ال 

الح والروح القدس   نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الص      : اليد الأولى 
  .لأنك أتيت وخلصتنا

وأنا بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد نحـو هيكلـك          : اليد الثانية 
   ).٧: ٥مز ( المقدس 

مز . ( أمام الملائكة أرتل لك وأسجد نحو هيكلك المقدس: اليد الثالثة
٢ – ١: ١٣٧.(   

ولإيمان الكنيسة بوجود الملائكة وحضورهم في الصلوات تنـصحنا         
كن : صلواتنا بالورع والتقوى وخوف االله، يقول أحد القديسين       بتقديم  

في الكنيسة كمن هو في السماء، ولأن الملائكـة تـستاء مـن بعـض               
التصرفات المشينة المستهترة أثناء الصلاة، ينـصح الرسـول الـسيدات           

سلطان على  لهذا ينبغي للمراة أن يكون لها       " بالحشمة وعدم التبرج قائلاً     
   ).١٠: ١١كو ١ " ( لملائكةرأسها من أجل ا

 }١٠٠{

واعتـــــرف لاسمـــــك علـــــى رحمتـــــك وحقـــــك لأنـــــك قـــــد عظمـــــت اسمـــــك    
  :القدوس على الكل

على رحمتـه   . يكرر المرنم شكره وامتنانه الله على رحمته وعلى عدله        
التي ا يرحم من يستحق الرحمة وعلى عدله لمن يستحق العدل، يشكره            

وصفة الرحمة ليتنا نـتعلم     صفة العدل   . على هاتين الصفتين البارزتين فيه    
ويجازى كل واحد   . أن االله بجانب أنه رحوم ومحب هكذا هو أيضاً عادل         

أن : يقـول أحـدهم   . حسب أعماله ليس عنده محاباة ولا ظل دوران       
الهالكين برحمة االله أكثر من الهالكين بعدله بمعنى أن كثيراً مـن النـاس              

ن ويسرون في الطريق    يفتكرون مراحم االله ولا يفتكرون عدله، فيستهترو      
وسبب كـل   . الواسع ويسلكون في اللامبالاة، بخصوص أمر خلاصهم      

ذلك اتكالهم على رحمة االله وتكون النهاية أم يهلكـون لأن الكتـاب             
أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف االله            " يعلمنا  

غير التائب تدخر   إنما يقتادك إلى التوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك          
لنفسك غضباً في يوم الغضب واستعلان دينونـة االله العادلـة الـذي             

   ).٦ – ٤: ٢رو " ( سيجازى كل واحد حسب أعماله 
أما الـصرامة فعلـى     ) أى رحمته وعدله    ( هوذا لطف االله وصرامته     

   ).٢٢: ١١رو " ( الذين سقطوا وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف 
ضابط الكل، هو هو أمساً واليوم وإلى الأبـد،         االله كما هو معروف     

هو خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، هو خلق الكل ما يرى             
ما في السماء وما علـى      . وما لا يرى، اسمه القدوس قد تعظم على الكل        

كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ممـا          " الأرض وما تحت الأرض     



 }١٠١{

   ).٣: ١يو " ( كان 
يسة الإبصاليات السبعة السنوية لتعظيم وتمجيـد       وقد خصصت الكن  

ذلك الاسم الحلو الذي لربنا يسوع، ونورد هنا بعـض أربـاع هـذه              
  .الإبصاليات لنذوق الجمال والروحانية العميقة التي في التسبحة

  :الإبصالية الثانية ليوم الأحد - ١
  ".ياربى يسوع أعنى . ها كل البرية تمجد اسمك" 
  ".ياربى يسوع أعنى .  تبارك اسمككل الألسن معاً" 
  ".ياربى يسوع أعنى . لأبارك اسمك. أقوم وقت السحر" 

  :الاثنينإبصالية يوم  - ٢
  ".كل من يقول يارب يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو " 
  ".في إنساننا الداخلى . ليضىء علينا. فليكن اسم الرب فينا" 

  :الثلاثاءإبصالية يوم  - ٣
أى المـواظبين علـى   (  ياربى يسوع يكون لهم    لكن اسمك القدوس  

  .ناصراً في جميع ضيقام) تلاوته 
  ".تقتات به نفوسهم وأجسادهم معاً . هو يكون لهم طعام حياة" 
هو يكون لهم ينبوع ماء حياة حلواً في حنـاجرهم أكثـر مـن              " 

  ".العسل
  :الأربعاءإبصالية يوم  - ٤

 وليس لنا شيء لكى نعطيه      .فإن كنا معوزين من أموال هذا العالم      " 
الاسم الحلو المملوء مجـداً     . صدقة فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن     

  ".الذي لربنا يسوع المسيح 
إذا ما لازمناه في إنساننا الداخلى فهو يجعلنا أغنياء حتى نعطـى            " 

 }١٠٢{

  . ".آخرين
بل خلاص نفوسنا   . ليست أموال هذا العالم الزائل هي التي نطلبها       " 

  ".وة اسمه القدوس بتلا
  :الخميسإبصالية يوم  - ٥

فلنطرح عنا ميول قلوبنا الرديئة التي تجـذبنا إلى       . وأيضاً يا أحبائى  " 
  ".الخطية 

ولنبارك اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح بـدون انقطـاع           " 
  ".صارخين قائلين 

يا ربى يسوع المسيح المولود من الآب قبل الدهور ارحمنا كعظيم           " 
  ".تك رحم

  :الجمعةإبصالية يوم  - ٦
هذا هو اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح وصليبه المحيى الذي           " 

  ".صلب عليه 
طوبى للإنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته المملوءة تعباً          " 

  ".القاتلة للنفس 
ويلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي      . ويحمل صليبه يوماً فيوماً   " 

  "وع المسيح لربنا يس
  :السبتإبصالية يوم  - ٧

أعطى فرحاً لنفوسنا تذكار اسمك القدوس ياربى يسوع المـسيح          " 
  ".مخلصى الصالح 

سبع مرات في اليوم أبارك اسمك القدوس ياربى يـسوع المـسيح            " 
  ".مخلصى الصالح 



 }١٠٣{

من باكر إلى المساء أبارك اسمك القدوس ياربى يـسوع المـسيح            " 
  ".مخلصى الصالح 

سمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك ياربى يسوع المسيح مخلصى          ا" 
  ".الصالح 

أيها الاسم المملوء مجداً أيها الاسم المملوء بركة يـاربى يـسوع            " 
  ".المسيح مخلصى الصالح 

لا نكف أبداً عن تسبيحك إلى أبد الأبد ياربى يـسوع المـسيح             " 
  ".مخلصى الصالح 

) الحياة  ( الغذاء والماء والهواء    هو بمثابة   وهكذا ترى بأن اسم الرب      
  !لمحبيه المتعلقين به، ولتلك النفوس التي دائماً تطلبه 

  :اليوم الذي أدعوك فيه أجبنى بسرعة، تزود نفسى كثيراً بقوة

تعود المرنم منذ شبابه المبكر أن يستشير االله في كل خطوة هامـة في              
أل لـه مـن     حياته، وكانت عادته أن يذهب إلى أخيمالك الكاهن ليس        

ويعطيه رأى االله في أى أمر يطلبه ولما دب الخلاف بينـه وبـين            " الرب  
ذهب داود والرجال الذين    . شاول الملك ولم يكن أخيمالك يعرف ذلك      

معه إلى أخيمالك فسأل له من الرب وأعطـاه زاداً وسـيف جليـات              
ولمـا اسـتدعى شـاول       ) ١٠: ٢٢صم  ١" ( الفلسطينى أعطاه إياه    

هل اليوم ابتدأت أسال    " جوبه في الأمر قال له أخيمالك       أخيمالك ليست 
أى أن هذه العادة قديمة أن يسأل أخيمالك         ) ١٥: ٢صم  ١" ( من االله   

الكاهن االله ليعرف رأيه في الأمور التي تختص داود وذلك طبعاً بناء على             
  .طلب داود نفسه

 }١٠٤{

 أخـبروا داود قـائلين هـوذا      " لما كان داود مختبئاً من وجه شاول        
الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون البيادر، فسأل داود من الرب قائلاً          
أأذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ فقال الرب لداود اذهب وأضـرب      

ولما رفض داود خوفاً     ) ٣ – ١: ٢٣صم  ١( الفلسطينيين وخلص قعيلة    
وجبناً عاد أيضاً داود وسال من الرب فأجابه الرب وقال قم وأنـزل إلى   

وفعلاً نزل وحارب    ) ٤: ٢٣صم  ١( لة فإنى أدفع الفلسطينيين ليدك      قعي
  .وانتصر

  ولما علم أيضاً داود أن شاول ينوى محاصرته والقبض عليه في قعيلـة            
ثم قال داود يارب إلـه إسـرائيل إن         . قال لأبياثار الكاهن قدم الأفود    " 

نـة  عبدك قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتى إلى قعيلة لكى يخـرب المدي             
بسببى فهل يسلمنى أهل قعيلة ليده؟ هل يترل شاول كما سمع عبـدك،             

فقال داود هل يسلمنى    . فقال الرب يترل  . يارب إله إسرائيل أخبر عبدك    
فقام داود ورجاله   . فقال الرب يسلمون  . أهل قعيلة مع رجالى ليد شاول     

: ٢٣صم  ١" ( نحو ستمائة رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا          
هنا نرى داود يستشير االله، واالله في محبته واهتمامه يرد عليه            ) ١٣ – ٩

  !!.كما يكلم الرجل صاحبه
ولما جاء داود هو ورجاله إلى صقلع وجد العمالقة قد غزوا المدينـة             

وأمام داود  . وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتى فيها، فتضايقوا جميعاً       
ثار الكاهن ابن اخيمالك قدم الأفود      فتشدد بالرب إلهه ثم قال داود لأبيا      

إذا لحقت هـؤلاء    : فسال داود من الرب قائلاً    . فقد أبياثار الأفود لداود   
فـذهب داود   . ألحقهم فإنك تدرك وتنقذ   : الغزاة فهل أدركهم، فقال له    

فلحقهم وضرم   ) ٩ – ٦: ٣٠صم  ١( هو والستمائة رجل الذين معه      



 }١٠٥{

ذ عماليق وأنقذ داود امرأتيه     واستخلص داود كل ما أخ    .. ضربة عظيمة 
   ).١٩ -١٨: ٣٠صم ١( ولم يفقد لهم شيء 

وحتى بعد أن أصبح ملكاً وأصبح له كثرة من المستشارين، لم ينس            
صديقه ومستشاره القديم الوفي، بل نجده يهرع إليـه، يـسأله النـصح             

  !!والإرشاد عن كل أمر هام
وا أنه مسح ملكاً فسأل      ليمسكوه عندما سمع   نفمرة جاء الفلسطينيو  

فقال الرب لداود   . ، أتدفعهم ليدى  داود من الرب أأصعد إلى الفلسطينيين     
فجاء داود إلى بعـل فراصـيم       .  ليدك اصعد أنى دفعاً أدفع الفلسطينيين    

  ...وضرم داود هناك
ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضاً وانتشروا في وادى الرفائيين فسأل          

لا تصعد بل در من ورائهم وهلم عليهم مقابـل          داود من الرب فقال له      
ففعل داود كما أمره الرب وضرب الفلسطينيين من جبع         . أشجار البكا 

   ).٢٥ – ١٩: ٥صم ٢( إلى مدخل جازر 
وإذا كان الرب يستجيب لداود ويدبره ويسنده ويؤيده كان بـلا           

  .شك يؤيد نفسه بقوة كبيرة، كان داود ينتعش ويتشجع وتحيا نفسه فيه
أن نطلب الرب مـادام يوجـد       " نحن مطالبون أن نقتدى بداود      و

ندعوه فهو قريب، لأن الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونـه            
بالحق، يعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم يحفظ الرب كل          

   ).٢٠ – ١٨: ١٤٥مز " ( محبيه ويهلك جميع الأشرار 
في يوم الضيق أنقـذك     ادعنى  " لأن الرب وعدنا وهو صادق وأمين       

حينئذ تدعو فيجيب الرب نستغيث فيقول ها        ) ١٥: ٥٠مز  ( فتمجدنى  
   ).٩: ٥٨إش ( أنذا 

 }١٠٦{

لأن أعظـم الـشكر     " حينئذ نشكره، نحمده، نمجـده بتـسبيح        
والاعتراف بالجميل يأتى حينما نقدمه من عواطف اختبـار شخـصى           

جابته لطلباتنا  وعميق كصدى لتلامسنا مع مراحم االله الكثيرة علينا واست        
  ".حينما تكون مسرة مشيئته 

فليعتـــــــــــرف لـــــــــــك يـــــــــــارب كـــــــــــل ملـــــــــــوك الأرض لأـــــــــــم سمعـــــــــــوا ســـــــــــائر        
  :كلمات فمك

وهذا الحمد الذي يقدمه المرنم الملك يجب أن يقدمه الله معه جميـع             
ملوك الأرض، عليهم أن يعترفوا بقدرة االله الفائقـة وبرحمتـه الـتي لا              

ءة بالسرور ويترنمـون بـالطرق      تستقصى، يقدمونه بقلوب خاشعة مملو    
  .والأساليب التي يستعملها الرب في إظهار حنوه ورحمته على خليقته

وهذه نبوءة على أن جميع ملوك الأرض سيسمعون كلمات الحيـاة           
الخارجة من فم ربنا يسوع المسيح الإله الحقيقى عـن طريـق الرسـل              

ة في كل الأرض خرج مـنطقهم وإلى أقاصـى المـسكون          " والمبشرين  
   ).٤: ١٩مز " ( كلمام

عجيب هو الملك داود، فكان لا يمل من حياة الشكر والحمد ويدعو            
ملوك الأرض لمشاركته هذه الحياة الجميلة حياة الشكر، ويدعو أيضاً كل           
الناس لتقديم الحمد والشكر الله الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، ونرى في            

 الشكر وقد تتكرر هذه الدعوة      مزاميره الآيات الكثيرة التي تدعونا لتقديم     
  ١٣٦المباركة في المزمور الواحد عدة مرات، فنرى مثـالاً في مزمـور             

يبدأه بالدعوة الحارة لتقديم الحمد والشكر      ) الهوس الثانى من التسبحة     ( 
احمدوا الرب لأنه صالح لأن     " الله على انعاماته الكثيرة التي يسبغها علينا        



 }١٠٧{

احمدوا رب  . رب إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته      إلى الأبد رحمته، احمدوا ال    
، ويختم المزمـور     )٣ – ١١: ١٣٦مز  ( الأرباب لأن إلى الأبد رحمته      

احمدوا إله السموات لأن إلى الأبـد       " مكرراً نفس الدعوة او النصيحة      
   ).٢٦: ١٣٦مز " ( رحمته 

  :وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم

. قدوس. عطون اد الله بلا فتور قائلين قدوس      السيرافيم في السماء ي   
   ).٣: ٦إش ( قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض 

وعند ميلاد المخلص في بيت لحم كان جمهـور الجنـد الـسماوى             
اد الله في الأعالى وعلى الأرض السلام وبالنـاس         " يسبحون االله قائلين    

   ).١٤: ٢لو " ( المسرة 
  !.السماء والأرضإذن مجد االله عظيم يملأ 

نراه بعيوننا، فمـثلاً نظـرة      . يظهر أمامنا مجد الرب العظيم كل يوم      
واحدة إلى ا لكواكب والنجوم واموعات الشمسية وارات، هـذه          
العوالم العجيبة المعلقة في الفضاء اللاائي بلا أعمدة ولا سلاسل، تتحرك           

انية، وكـذا توجـد     في مدارات معينة، ولها مواقيت ثابتة ومضبوطة بالث       
مسافات معينة بين كل منها، فمثلاً الشمس التي نراها ترسـل أشـعتها             
الذهبية علينا كل يوم إن هبطت قليلاً عن مدارها الطبيعى تحترق الكرة            

وعندما نرى عالم النباتـات     !. الأرضية، وإن ارتفعت عنها قليلاً تتجمد     
، عندما نرى   ...عموماًالعجيب، وأيضاً عالم الحبوانات، والكائنات الحية       

القدرات الجبارة المختزنة في عقل الإنـسان والـتي تظهـر في شـكل              
اختراعات واكتشافات كل هذه تجبرنا أن نقدم الشكر والتمجيد لـذاك           

 }١٠٨{

وهو يديرها بنظام ويرعاها بقـوة ومجـد        . الذي خلق كل هذه الأشياء    
  .عظيم
بالمصنوعات لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة          " 

وإذ هو ملك كبير على كافة       ) ٢٠: ١رو  " ( قدرته السرمدية ولاهوته    
  .فهو ملك الملوك ورب الأرباب ) ٢: ٤٧مز ( الأرض 

لذلك وجب على الملوك الذين يسمعون كلمات فمه ويؤمنون به أن           
يحمدوه أولاً على دخولهم إلى هذا الإيمان، ثم يسبحونه ويعبدونه بقلـب            

  .وات السمائية التي لا تفتر عن تسبيحه وتمجيده كل حينمسرور مع الق
لأن الـــرب عـــال ويعـــاين المتواضـــعين، أمـــا المتكـــبرون فيعـــرفهم مـــن    

  :بعد 

من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالى الناظر إلى المتواضـعين في            " 
قريب هو الـرب مـن   " ،   )٦،  ٥: ١١٣مز  " ( السماء وعلى الأرض    

   ).١٨: ٣٤مز " ( تواضعين بالروح منسحقى القلب ويخلص الم
أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن       " نقول في القداس الإلهي     

. قبل الدهور المالك على الأبد الساكن في الأعالى والناظر إلى المتواضعين          
االله العظيم الذي يملأ السماء والأرض هو يـسكن في قلـب الإنـسان              

  !.للاهوتلأن التواضع هو حلة ا. المتواضع
أما الإنسان المتكبر فينصب نفسه عدوا الله، مرفوضاً ومكروهاً منه،          

يقـول  . على عكس المتواضع الذي يكون دائماً قريباً منه محبوباً لديـه          
: ٤يع  " ( يقاوم االله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة        " الكتاب  

 صراخهم، وجه   عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى     " ، ويقول أيضاً     )٦



 }١٠٩{

 – ١٥: ٣٤مـز   " ( الرب ضد عاملى الشر ليقطع من الأرض ذكرهم         
االله المتواضع لا يطيق أن يقترب من المتكبرين، لذلك هو يعـرفهم             ) ١٦

اذهبوا عنى يا ملاعين " من بعد يقصيهم عن حضرته ويصرخ في وجوهم       
 ) ٤١: ٢٥مـت   " ( وجنوده  ) المتكبر  ( إلى النار الأبدية المعدة لإبليس      

وهكذا يمضون إلى عذاب أبدى جزاء كبريائهم، بينما المتواضعون يمضون          
  .إلى حياة أبدية

علــــــــى رجــــــــز الأعــــــــداء  . إن ســــــــلكت في وســــــــط الــــــــشدة فإنــــــــك تحيــــــــينى  
  :الرب يجازى عنى. مددت يدك وخلصتنى يمينك

إن سرت  " يردد المرنم هنا بملء الثقة والرجاء ما قاله في مزمور سابق            
عصاك وعكازك هما   . وت لا أخاف شراً لأنك أنت معى      في وادى ظل الم   

لكـن لم   . كثيراً ما حاربه شاول، منذ صباه      ). ٤: ٢٣مز  " ( يعزياننى  
: ٢٤صـم   ١" ( يقضى الرب بينى وبينـك      " يقدر عليه، كان يقول له      

أخيراً مد الرب يده على رجز      " الرب يجازى عنى    " كما يقول هنا    ) ١٢
ائه الفلسطينيين ومات شر ميتة ومثلوا بجثتـه        العدو، وقتل شاول بيد أعد    

  .وجثث أولاده
ولما قام على داود ابنه أبشالوم ويأخذ منه المملكة، مد الرب يـده             
على رجز الأعداء فأبطل مشورة أخيتوفل مستشار أبـشالوم الـشرير،           
ولقى أبشالوم نفس مصير شاول إذ مات رمياً بالسهام وهو معلق علـى             

  .رضشجرة بين السماء والأ
كان الرب بحق يقضى لداود صفيه، كان الرب يحارب عنه بينما هو            

كان الرب يخلص نفسه من كـل شـدة         !. صامت ينظر خلاص الرب   

 }١١٠{

لأنه تعلق بى أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمى،        " وضيق حسب وعده الإلهي     
يدعونى فأستجيب لهن معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده وطول الأيام أشبعه            

   ).١٦ – ١٤: ٩١مز " ( وأريه خلاصى 
  .هليلويا. أعمال يديك يارب لا تتركها. رحمتك دائمة إلى الأبد

بمراحم الرب أغـنى إلى     " كان داود يتغنى بمراحم الرب، يقول المرنم        
الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمى لأنك قلت أن الرحمة إلى الدهر             

ب كثيرة هـي مراحمـك يـارب حـس         ) " ٢ – ١: ٨٩مز  " ( تبنى  
   ).١٥٦: ١١٩مز " ( أحكامك أحينى 
نجد المرنم يتغنى بمـراحم الـرب       ) الهوس الثانى    ( ١٣٦وفي المزمور   

 مرة على عدد آيـات      ٢٦) لأن إلى الأبد رحمته     ( حتى أنه ذكر عبارة     
  .حيث يختم ا كل عدد كمرد جميل في معناه وفي مبناه. المزمور

فقط بل وبالعمـل أيـضاً،      وكان داود لا يتغنى بمراحم االله بالكلام        
ثلاثة أنـا عـارض     " فعندما جاءه جاد الرائى حاملاً كلام الرب قائلاً         

أتأتى عليك سبع سنين    ... عليك فاختر لنفسك واحداً منها فأفعله بك        
جوع في أرضك أم رب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونـك، أم             

 ضـاق بى الأمـر      فقال داود لجاد قد   .. يكون ثلاثة أيام وبأ في أرضك       
" ، ولا أسقط في يد إنسان        يد الرب لأن مراحمه كثيرة     فيفنسقط  . جداً

   ).١٤ – ١٢: ٢٤صم ٢( 
االله من عادته لا يترك ولا يهمل أعمال يديه بل يتعـدها العنايـة،              

ألق علـى   " لذلك ينصحنا المرنم    . والتدبير، يتعهدها بالمراحم والرأفات   
ملقـين  " وينصحنا الرسول    ) ٢٢: ٥٥مز  " ( الرب همك فهو يعولك     



 }١١١{

   ).٧: ٥بط ١" ( كل همكم عليه لأنه هو يعتنى بكم 
أشكروا في كل شـيء لأن      " ثم ينصحنا بتقديم الشكر الله كل حين        

   ).٨: ٥تس ١" ( هذه هي مشيئة االله في المسيح يسوع من جهتكم 
لذلك تبدأ الكنيسة كل صلواا وطقوسها بصلاة الشكر شـاكرة          

وتكرر الشكر  .  حال ومن أجل كل حال وفي كل حال        الرب على كل  
مرتين في صلاة الشكر شاكرة الرب الذي سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا           
إليه وأشفق علينا، وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة، وقد سبق الرسول            
الذي أوصانا بحياة الشكر الدائم أن عاش هو قبلنا حياة الشكر الـدائم،             

   ).٢: ١تس ١" ( ر االله كل حين نشك" فأسمعه يقول 
: ٢تـس   ١" ( من أجل ذلك نحن أيضاً نشكر االله بلا انقطاع          " و  

١٣.(   

 }١١٢{



 }١١٣{

@Þ—ÑÜaæàbrÜa@ @

  والأربعونالمزمور المائة   
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  الذبيحة المسائية المقبولة
  لتستقم صلاتى كالبخور قدامك" 

  "وليكن رفع يدى كذبيحة مسائية 

�)�Z�١٤٠�٢:(�� �

 }١١٤{
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أنصت إلى صوت تضرعى   . يارب إليك صرخت فاستمع لى    

ولـيكن  . إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتى كالبخور قـدامك   
رفـــــــــع يـــــــــدى كذبيحـــــــــة مـــــــــسائية، ضـــــــــع يـــــــــارب حافظـــــــــاً لفمـــــــــى وبابـــــــــاً        
حصيناً لشفتى، ولا تمل قلبى إلى كلام الـشر فيمـارس الخطايـا مـع        

بنى الــــــــصديق فليــــــــؤد. أنــــــــاس فــــــــاعلى الإثم ولا أشــــــــترك في ولائمهــــــــم 
لأن . برحمـــــــــــة ويـــــــــــوبخنى، أمـــــــــــا زيـــــــــــت الخـــــــــــاطىء فـــــــــــلا يـــــــــــدهن رأســـــــــــى     

صـــــــــــلاتى أيـــــــــــضاً ضـــــــــــد رغبـــــــــــام الـــــــــــشريرة، ذهـــــــــــل أقويـــــــــــاؤهم عنـــــــــــد   
مثـــــل شـــــحم الأرض انـــــشقوا  . الـــــصخرة، يـــــسمعون كلمـــــاتى اللينـــــة 

احفظـــــنى . علــــى الأرض، يـــــارب عليــــك توكلـــــت فـــــلا تقتــــل نفـــــسى   
سقط يـــــــ. مـــــــن الفـــــــخ الـــــــذي نـــــــصبوه لى، ومـــــــن شـــــــكوك فـــــــاعلى الإثم      

  .هليلويا. الخطاة في شباكهم وأكون أنا وحدى حتى يجوز الإثم



 }١١٥{
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  :مقدمة

دون داود في هذا المزمور وهو في أشد حالات الضيق والألم، وقـد       
لذا نـرى   . كتبه غالباً في الفترة التي كان شاول الملك يطارده مريداً قتله          

  .الضيقداود يصلى ويتوسل ليعطيه الرب عزاء ويخفف عنه هذا 
ويعد هذا المزمور من أنسب المزامير لصلاة النوم التي تقـدم الله في             

لتستقم صـلاتى كـالبخور     " المساء قبل النوم كذبيحة مسائية مقبولة       
وذلك بدلاً من الذبائح     )٢عدد  " ( قدامك، رفع يدى كذبيحة مسائية      

ح الحيوانية التي كانت تقدم الله في خيمة الاجتماع وفي الهيكل كل صـبا      
وكل مساء، فريضة أبدية حسب أمر الرب لموسى وهذا ما تقدمه علـى            

  الخروف الواحد تقدمه صـباحاً    . المذبح خروفان حوليان كل يوم دائماً     
  )ذبيحة مـسائية    ( والخروف الثانى تقدمه في العشية      ) ذبيحة صباحية   ( 
   ).٣٩ – ٣٨: ٢٩خر ( 

ا أنـصت إلى صـوت تـضرعى إذ     . يارب إليك صرخت فاستمع لى    
  :ما صرخت إليك

كان داود رجل الصلاة المعروف، يعرف كيف يصلى الله الصلوات          
القوية القادرة أن تفتح أبواب السموات وتتقدم حتى تـصل إلى عـرش             

كـان داود مطـارداً،     . النعمة، ولا تخرج من هناك حتى تأخذ طلبتـها        
وخصمه ملك قوى، وغضبه شديد، وغيرته مرة لدرجة أن داود عندما           

استدعى شاول أخيمالك وقتله هـو وكـل        .  أخيمالك الكاهن    لجأ إلى 

 }١١٦{

لذلك لم يجد داود أحداً يلجأ إليه       . بيته، ولم يراع حتى كرامة الكهنوت     
في ضيقته المرة سوى االله نفسه، يصرخ إليه طالباً نجده إلهيـة ومعونـة              
سماوية، والصراخ هنا ليس معناه تعلية الصوت وعمل الضجيج، وإنمـا           

ة في الصلاة، فصراخ داود هنا يعنى حماسة في الصلاة، كما           معناه اللجاج 
أنه علامة على قوة إيمانه باالله الضابط الكل، والقادر أن ينقذه من عدوه             

يجب أن الذي يأتى إلى االله يؤمن بأنه موجود وانه يجازى الـذين             . العنيد
صوتى . صوتى إلى االله فأصرخ   " ويقول المرنم    ) ٦: ١١عب  ( يطالبونه  

   ).٢ – ١: ٧٧مز ( " في يوم ضيقى التمست الرب .  االله فأصغى إلىإلى
. يارب إله خلاصى، بالنهار والليل صرخت أمامـك       " ويقول أيضاً   

فلتأت قدامك صلاتى أمل أذنك إلى صراخى لأنه قـد شـبعت مـن              
   ).٢ – ١: ٨٨مز " ( المصائب نفسى وحياتى إلى الهاوية دنت 

 الرب في كل مشكلة تقابلنا، وفي كل        ليتنا نتشبه بداود بأن ناتى إلى     
تجربة نتعرض لها لنجد عنده الجواب ثم الراحة والطمأنينة حسب وعـده          

  ، )١٥: ٥٠مـز   " ( ادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجـدنى        " الإلهي  
   ).٩: ٥٨إش " ( تستغيث فيقول ها أنذا " 

لتــــــستقم صــــــلاتى كــــــالبخور قــــــدامك، ولــــــيكن رفــــــع يــــــدى كذبيحــــــة    
  :مسائية

ب المرنم أن تصعد صلاته أمام االله كالبخور المتـصاعد برائحـة            يطل
طيبة، فيقبله االله ويتنسم رائحة الرضا، وللبخور في الصلوات والعبـادة           

بمجرد أن تفوح رائحة البخور     ! مركز ممتاز وتأثير نفسى وروحى عجيب     
الذكية تبتهج النفس، وتتهلل الحواس الداخلية إيذاناً بالوجود في حضرة          



 }١١٧{

  .االله
وكأنما رائحة البخور الذكية هي رائحة الرب كما يقول سفر نشيد           

  "مــا دام الملــك في مجلــسه أفــاح نــاردينى رائحتــه " الإنــشاد 
  ).١ ) (١٢: ١نش ( 

والبخور يشرح ويعبر عن روح الصلاة والانسكاب، وتقديم أفخر ما    
  ).٢(لدى الإنسان الله بسرور وشكر ورضى 
حينما نشتم رائحـة البخـور      " ويقول الأب يوحنا كرونستادت     

الذكية تجتمع حواسنا وتأخذ النفس نشوة روحية تتنسم رائحة الفضيلة          
والتقوى وحلاوة بيت االله فنتنهد على خطايانا المرة ونتذكر قول بولس           

شكراً الله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حـين            " الرسول  
  "رائحة المسيح الذكيـة الله      ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا         

ولكى يقبل االله صلواتنا ويشتمها كبخور يجب       ) ٣ ) (١٥: ١٤كو  ٢( 
أن نقدمها له من قلب نقى وحواس طاهرة مكرسة تماماً كامرة النقية            

ويقول مـار إفـرام     . المكرسة بالميرون التي يرفع ا البخور فوق المذبح       
ربت له داخلها بخوراً طيباً     قد جعلت ذاتى كنيسة للمسيح وق     " السريانى  

  ).٤" (بأتعاب جسدى 
اقبل هذا البخور من لدينا نحـن       " وفي رفع بخور باكر يقول الكاهن       

  ".الخطاة رائحة بخور، غفراناً لخطايانا مع بقية شعبك 
                        

 .٧٢٤كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية طبعة ثانية ص )١(
 .٧٢٥كتاب حياة الصلاة ص  )٢(
 .٧٣٣كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية طبعة ثانية ص)٣(
 .٧٣٤ب حياة الصلاة الأرثوذكسية صكتا)٤(

 }١١٨{

وإن كانت العين الساذجة لا ترى في البخور إلا مجرد دخان طيـب             
عين النفس المكشوفة التي وهبـت  الرائحة تختفي حلقاته في الهواء إلا أن أ    

، ترفعـه   روح التأمل تراه صاعداً حتى السماء، محملاً بصلوات القديسين        
وجاء ملاك آخر ووقف    " أيدى جماهير الملائكة المقدسين بتهليل وتسبيح       

عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخوراً كثيراً لكى يقدمه مـع             
ب الذي أمام العرش فـصعد      صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذه     

: ٨رؤ  " ( دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمـام االله            
١ ) (٤، ٣.(  

أما أن يتقبل االله رفع أيدينا مثل ذبيحة مسائية، فله شـروط يجـب              
وأولى هذه الشروط أن تكون أيدينا نقية طاهرة مثـل قـول            . مراعاا

ل مكان رافعـين أيـادى      الرسول بولس فأريد ان يصلى الرجال في ك       
   ).٨: ٢تى ١( طاهرة بدون غضب ولا جدال 

نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا     " وأن نعمل بتحذير الرسول القائل      
قلوبكم يا ذوى الرأيين اكتئبوا ونوحوا وأبكوا، ليتحول ضـحككم إلى           

 – ٨: ٤يـع   " ( اتضعوا قدام الرب فيرفعكـم      . نوح وفرحكم إلى غم   
مـز  " ( ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب       "   ، يقول المرنم  )١٠

٢: ١٣٤.(   
والأيادى التي ترفع نحو القدس يجب أن تكون أياد مقدسة وأصحاا           
قديسين، وإلا رفضها الرب كما فعل مع بنى إسـرائيل قـائلاً حينمـا              

أيديكم . تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن كثرتم الصلاة لا أسمع         

                        
 .٧٢٥كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية طبعة ثانية ص)١(



 }١١٩{

   ).١٥: ١إش " ( ملآنة دماً 
ها أن يد الرب لم تقصر أن تخلص ولم تثقل          " وفي موضع آخر يقول     

أذنه عن أن تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بيـنكم وبـين إلهكـم،              
وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع لأن أيديكم قد تنجست           

شفاهكم تكلمت بالكذب ولـسانكم يلـهج       . بالدم وأصابعكم بالإثم  
   ).٣ – ١: ٥إش " ( بالشر

لا تغيظونى بعمل أيديكم فلا     " وعلى لسان إرميا يطلب إلينا الرب       
   ).٦: ٢٥إر " ( أسىء إليكم 

ورفع اليدين في الصلاة له قوة خاصة فهو يجمع أفكار المصلى مـن             
التشتيت ويعطيه تركيزاً في كلمات الصلاة، كما أنه يبـسط يديـه إلى             

 الـصليب فيخيـف     جانبه يصير على شبه المسيح المصلوب على عـود        
الشياطين التي ترتعب من مجرد رؤية علامة الصليب الـذي يـذكرهم            

إذ محا الصك الذي علينا في الفـرائض        " بازامهم أمام من صلب فوقه      
الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً إياه بالصليب إذ جـرد              

 أى واسـطة  ( الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً ـم فيـه          
! وينصح أيضاً الآباء بوجوب مسك صليب أثناء الـصلاة        ) " الصليب  

كما أن رفع اليدين وما يصاحبه من تعب جسدى وتركيز ذهنى وحرارة            
قلية وصلب للإرادة ورفع للعينين وللنفس إلى االله أثناء الصلاة تعتـبر في             
حد ذاته ذبيحة مقبولة مثل كل الذبائح التى تقـدم الله، مثـل ذبيحـة               

، والتسبيح، مثل ذبيحة الصوم، مثل ذبيحة الطاعة، مثل ذبيحـة           الصلاة
  .إلخ... الاستشهاد

أيها المسيح إلهنا العظيم المخوف     " ويقول الكاهن في رفع بخور عشية       
 }١٢٠{

الحقيقى الابن الوحيد وكلمة االله الآب، طيب مسكوب هو اسمك، وفي           
دنا نسألك يا سي  . كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة       

اقبل إليك طلباتنا ولتستقم صلاتنا أمامك مثل بخور رفع أيدينا ذبيحـة            
مسائية لأنك أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذي أصعدت ذاتك مـن            

  ".إلخ ... أجل خطايانا على الصليب المكرم كإرادة أبيك الصالح 
  :ضع يارب حافظاً لفمى، وباباً حصيناً لشفتى

هاماً وهو أن يعطيه خوف االله مسمراً في        يطلب النبى من الرب طلباً      
لحمه كحافظ لفمه وحصن لشفتيه وأن ينعم عليه بفـضيلة الـصمت            

أن يضع حافظاً لفمه حتى لا ينطق بما لا يليق ويـضع حـصناً              ! المقدس
لشفتيه حتى لا تنطقان بكلمات جارحة أو هدامة، لأن الـنبى يعـرف             

لكتاب المقدس كثيراً مـا     وا. مضار الكلام الشرير واللسان الغير مضبوط     
انـزع  " يمدح الصمت المقدس والحذر في الكلام، فالحكيم يعلمنا قائلاً          

المحتقر " ،   )٢٤: ٤أم  " ( عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين        
  ، )١٢: ١١أم  " ( صاحبه هو ناقص الفهم أما ذو الفهـم فيـسكت           

أم " (  فـشفاء    يوجد من يهزر مثل طعن السيف أما لسان الحكمـاء         " 
. كثرة الكلام لا تخلو من معصية أما الضابط شفتيه فعاقل          ). " ١٨: ١٢

   ).٢٠ – ١٩: ١٠أم " ( لسان الصديق فضة مختارة 
ليكن كل إنسان مسرعاً في الاسـتماع       " والرسول يعقوب يعلمنا    

ولذلك جعل الـرب   ) ١٩: ١يع " ( مبطئاً في التكلم مبطئاً في الغضب      
نين قويين هما الأسنان والشفتين حتى لا تخرج الكلمـة          على اللسان حص  

بسرعة، أما الآذان فلم يجعل عليها أى عوائـق تمنعهـا مـن سـرعة               



 }١٢١{

  !!.الاستماع
إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو لا يلجم لسانه           " ويقول أيضاً   

ويحذرنا مـن خطـر      ) ٢٦: ١يع  " ( بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة       
اللسان نار،  ... للسان أياً هو عضو صغير ويفتخر متعظماً      ا" اللسان قائلاً   

: ٣يع " ( عالم الإثم يدنس الجسم ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم          
٦ – ٥.(   

والقديسون أيضاً قد أناروا لنا الطريق في هذا الموضوع بكلمـام           
  ):١(النافعة منها القديس مار إسحق يقول 

  . الفكر للمعرفةالسكوت يكسب الحكمة ويجمع ملكات
الإنسان الذي يطلق لسانه على الناس بالجيد والردىء لا يؤهل لنعمـة            

  .االله
  .إذا أردت أن تعرف رجل االله فاستدل عليه من دوام سكوته

ادخلوا من  " قال ربنا يسوع المسيح     : كذلك قال القديس أنطونيوس   
ذن إ. فما هو الباب الضيق إلا حفظ اللسان من الخطـأ         " الباب الضيق   

  .لنجاهد ونضع حافظاً قوياً على أفواهنا حتى لا تنطق بنطق شرير
يا أولادى اهربوا من النميمة ولازموا السكوت لأن الساكت مقامه          

  .عند االله في زمرة الملائكة
كثيراً ما تكلمـت فنـدمت وعـن        " وقال القديس أنبا أرسانيوس     

  ".السكوت قط ما ندمت 
بكلامك تتـبرر   "  الكلمة المكتوبة    وقال احد الآباء إذا ذكر الإنسان     

                        
 .٤٧٨كتاب حياة الصلاة طبعة ثانية مزيدة ص  )١(

 }١٢٢{

  !.فإنه يختار لنفسه السكوت" وبكلامك تدان 
ويتكلم القديس ميثوديوس من رجال القرن الثانى عن تقديس اللسان          

  :قائلاً
لتقديس اللسان على أن أفتحه بالنسبة لموضوعات وأغلقه بالنسبة         " 

لكتـاب  لموضوعات أخرى على أن أفتح فمى لشرح تعاليم الروح من ا          
المقدس د االله بحسب قدرتى، بإيمان حقيقى واحترام لائق، وعلـى أن            

  ".أغلقه واضعاً عليه باباً ضد المناقشات الغبية 
بذلك يكون لسانى مقدساً الله كما يقول داود الملك لـسانى قلـم             

فاللسان هو عـضو الحكمـة فلنـسلمه         ) " ٢: ٤٥مز  ( كاتب ماهر   
  . كلمات الروحكقيثارة ليد المسيح لينطق به

لا تمــــــل قلــــــبى إلى كــــــلام الــــــشر فيمــــــارس الخطايــــــا مــــــع أنــــــاس فــــــاعلى        
  :الإثم ولا أشترك في ولائمهم

بعد أن طلب النبى من الرب أن يضع حافظاً لفمه وبابـاً حـصيناً              
لشفتيه، يطلب هنا أن يحفظ الرب قلبه طاهراً نقياً، يحفظه من الانـزلاق             

لمات الشريرة وتسبيه إلى ممارسة     لاستماع كلام الشر لئلا تستهويه الك     
الخطايا بالفعل مع عاملى الشر والمفتخرين بشرورهم، وفي مكان آخر لا           
يكتفي المرنم ذه الناحية السلبية بأن لا يميل إلى كلام الشر ولا يمـارس              
الخطايا الفعلية، إنما يطلب من االله أن يعطيه جهاداً إيجابياً بان يجعل قلبـه              

دربـنى في   " صايا االله والهذيذ فيها والعمل بكل ما فيها         يميل إلى دراسة و   
. أمل قلبى إلى شهاداتك لا إلى المكسب      . سبيل وصاياك لأنى ا سررت    

 ٣٥: ١١٩مز  " ( حول عينى عن النظر إلى الأباطيل، في طريقك أحينى          



 }١٢٣{

– ٣٧.(   
وإذ لا يريد المرنم أن يشترك مع الأشرار في خطاياهم، لا يريد بالتالى             

شتراك في ولائمهم، لأن ولائمهم هي فخاخ وأشـراك للوقـوع في            الا
حبائلهم وبالتالى للاشتراك في خطاياهم ويقول عنها المرنم في مكان آخر           

وقـد   ). ٢٢: ٦٩مز  " ( لتصر مائدم قدامهم فخاً وللآمنين شركاً       " 
هـؤلاء صـخور في   " شجب يهوذا الرسول ولائم هؤلاء الأشرار قائلاً   

  ).١٢: يه" (ببة صانعين ولائم معاً بلا خوف راعين أنفسهم ولائمهم المح
" وقد طوب المرنم الرجل الذي لا يشارك الأشرار في مجالسهم قائلاً            

طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطـاة لم             
يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الـرب مـسرته             

والرسول ينـصحنا    ) ٢ – ١: ١مز  " ( اً وليلاً   ويلهج في ناموسه ار   
لا تضلوا فإن المعاشرات    " بعدم مخالطة الأشرار لئلا نفسد بفسادهم قائلاً        

   ).٣٣: ١٥كو ١" ( الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة 
فليـــؤدبنى الـــصديق برحمـــة ويـــوبخنى، أمـــا زيـــت الخـــاطىء فـــلا يـــدهن     

  :رأسى لأن صلاتى أيضاً ضد رغبام الشريرة

يطلب النبى من الرب البار العادل أن يؤدبه ويوبخه عن كل غلطـة             
يعملها وكل خطية يقع فيها لأن هذا التأديب والتوبيخ الأبوى يعتـبر في         
حد ذاته رحمة من االله ينبه به الإنسان أن يرجع عـن الطـرق الرديـة                
والأعمال الممقوتة ويعود الله بالتوبة والندامة وبذلك لا ينساق ويتوغل في           
الشر ويفقد حياته الأبدية، وهذا التأديب دليل محبة االله لنا واهتمامه بنـا             

يا ابنى لا تحتقر تأديب الرب ولا تخز إذا وبخـك           " حسب الوصية الإلهية    

 }١٢٤{

  . )٦ – ٥: ١٢عب ( " لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله 
  وهكذا إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكـى لا نـدان مـع              " 

   ).٣٢: ١١كو ١" ( الم الع
" وقبولنا لتأديبات الرب بشكر ورضى دليل بنوتنا الله وخضوعنا له           

إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم االله كالبنين فأى ابن لا يؤدبه أبـوه،             
لا ) ١(ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول             

   ).٨ – ٧: ١٢عب " ( بنون 
ائدة التأديب والتوبيخ في تنبيه الخاطىء ورجوعه إلى        وإذ ذاق النبى ف   

نفسه كما حدث معه مرة عندما قتل أوريا الحثى واغتصب امرأته ووبخه            
أخطـات إلى   " الرب بلسان ناثان النبى فرجع إلى نفسه بالتوبة قـائلاً           

وقدم إلى الرب توبة قوية بتنهدات كـثيرة         ) ١٣: ١٢صم  ٢" ( الرب
  .ودموع غزيرة
ولا التوبيخ لما شعر داود بخطيته ولا قدم عنها توبة، فكـان            وهكذا ل 

  !.سيهلك هلاكاً أبدياً
وهكذا كان النبى كثيراً ما يوصى الرب أن يبكته ويوبخه بما يعـود             

يارب لا توبخنى   " عليه بالنفع الروحى ويعينه على خلاص نفسه، فيقول         
كن ليس  أى يارب وبخنى ل    ) ١٠: ٦مز  " ( بغضبك ولا تؤدبنى بغيظك     

أدبنى لكن ليس بغيظ بل برحمة وطول أناة، وقد كـرر هـذه             . بغضب
  .١: ٣٨الطلبة مرة أخرى في مز 

والنبى هنا لا يقبل التوبيخ من الرب فقط بل من كل إنسان صديق،             

                        
 .جمع نغل وهو الابن غير الشرعى: نغول )١(



 }١٢٥{

  .مخلص وحكيم، ويعتبر توبيخه له رحمة وفائدة لأنه لمصلحته هو
وع الهام جـداً    وهكذا يجب أن نحذو حذو داود النبى في هذا الموض         

نقبل تأديبات االله وتوبيخاته برضى بلا تذمر عالمين أن خطايانـا           . لحياتنا
هي التي تلجئه إلى ذلك، وهو في كل هذا يعمـل لمـصلحتنا ولخيرنـا               

كذلك يجب أن نقبل تأديبات وتوبيخـات       !! الروحى وخلاصنا الأبدى  
             م من هم أكبر سناً وأكثر منا حكمة وحنكة حتى نستفيد مـن خـبرا

ونتعلم من تجارم، وقد أورد الحكيم سليمان نصائح كـثيرة في هـذا             
  :الموضوع مثل

اسمع يا بنى تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك لأا إكليـل نعمـة              " 
ها أنـذا   . ارجعوا عند توبيخى  " ،   )٨: ١أم  " ( لرأسك وقلائد لعنقك    

   ).٢٣: ١أم " ( أعلمكم كلماتى . أفيض لكم روحى
فحينئذ تفهم مخافة   ... إن قبلت كلامى وخبات وصاياى عندك     يا ابنى   " 

حافظ التعليم هو في طريق     " ،   )٥ – ١: ٢أم  " ( الرب وتجد معرفة االله     
   ).١٧: ١٠أم " ( الحياة ورافض التأديب ضال 

أم " ( من يحب التأديب يحب المعرفة ومن يبغض التوبيخ فهـو بليـد             " 
١: ١٢.(   
أم " ( ب أبيه والمستهزىء لا يـسمع انتـهاراً         الابن الحكيم يقبل تادي   " 

١: ١٢.(   
: ١٩أم  " ( اسمع المشورة واقبل التأديب لتكون حكيماً في آخرتـك          " 

٢٠.(  
" والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة   . بمعاقبة المستهزىء يصير الأحمق حكيماً    " 
   ).١١: ٢١أم ( 

 }١٢٦{

  دهم قـائلاً  ويحذر الحكيم الآباء والمعلمين من التهاون في تأديب أولا        
  .)٢٤: ١٣أم ( " من يمنع عصاه يمقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب " 

وإذ يضع النبى في قلبه أن يقبل التأديب والتوبيخ مهما كان صـعباً،             
ومؤلماً لما فيه من الفائدة الروحية له، في نفس الوقت يرفض بشدة أن يميل 

      م اللينة عالماً أم كالحيات تظهر أشكالهم    إلى مداهنات الأشرار وكلما
ألين . أنعم من الزيت فمه وقلبه قتال     " جميلة ولكن بداخلهم سم الموت      

   ).٢١: ٥٥مز " ( من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة 
رو " ( وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء        " 

١٨: ١٦.(   
لاً وحنكهـا   لأن شفتى المرأة الأجنبية تقطران عس     " ويقول الحكيم   

. لكن عاقبتها مرة كالأسفنتين حادة كسيف ذى حدين       . أنعم من الزيت  
   ).٥ – ٣: ٥أم ( " قدماها تنحدران إلى الموت، خطواا تتمسك بالهاوية 

والآية التالية تبين الفرق الشاسع بين فائدة التوبيخ المخلص وضـرر           
ي قـبلات   أمينة هي جروح المحب وغاشة ه     " المداهنات المهلكة للنفس    

   ).٦: ٢٧أم " ( العدو 
وإذ وضع المرنم نفسه أن لا يميل إلى مشورات الأشرار ولا ينخـدع             
بكلمام اللينة يصلى للرب أن يسنده في موقفه هذا، أن يعينه في الابتعاد             

  .والانفصال عن هؤلاء الأشرار وعن رغبام الشريرة
  :ذهل أقوياؤهم عند الصخرة، يسمعون كلماتى اللينة

ان شاول الملك يطارد داود مريداً قتله، وبينما كان داود مختبئاً في            ك
حضون عين جدى، أخذ شاول ثلاثة آلاف رجل ونزل ليقبض عليـه            



 }١٢٧{

ويقتله، ودخل شاول ليبيت في أحد الكهوف ونام فقـام داود وقطـع             
حاشا لى من   : طرف جبة شاول سراً، ولكنه لم يقتل عدوه شاول قائلاً         

سيدى مسيح الرب، ولما قام شاول من النوم وخرج         قبل الرب أن أقتل     
يا سيدى الملك، ولما التفت شـاول إلى        : " من الكهف ناداه داود قائلاً    

 ) ٨: ٢٤صـم   ١" ( ورائه خر داود على وجهه إلى الأرض وسـجد          
فقال داود لشاول لماذا تسمع كـلام  " وأخذ يعاتبه بكلمات متضعة لينة      
قد دفعك الرب اليوم ليـدى      ...  أذيتك الناس القائلين هوذا داود يطلب    

في الكهف وقيل لى أن أقتلك ولكننى أشفقت عليك وقلت لا أمد يدى             
وراء كلـب   . وراء من انت مطارد   ... إلى سيدى لأنه مسيح الرب هو     

   ).١٥ – ٩: ٢٤صم ١" ( ميت وراء برغوث واحد 
أهـذا  " ولما فرغ داود من التكلم ذا الكلام إلى شاول قال شاول            

ثم قال لداود أنت أبر منى      . وتك يا ابنى داود ورفع شاول صوته وبكى       ص
الـرب  ... لأنك جازيتنى خيراً لأن الرب قد دفعنى ليـدك ولم تقـتلنى           

   ).٢٢ – ١٦: ٢٤صم ١.. " ( يجازيك خيراً عما فعلته لى اليوم هذا 
وقد تكرر هذا الفصل مرة أخرى بعد ذلك بقليل، لكـن داود في             

مح شاول وكوز الماء من عند رأسه، ولما استيقظ كلمه          هذه المرة أخذ ر   
لماذا سيدى يسعى وراء   " ثم قال   ... بنفس كلمات التواضع والاستعطاف   

فقال شاول لداود مبارك    ... عبده لأنى ماذا عملت بك وأى شر بيدى         
   ).٢٥ – ١: ٢٦صم ١" ( أنت يا ابنى داود فإنك تفعل وتقدر 

ة وكلماته المتواضعة اللينة تـذهل      وهكذا كانت مواقف داود الأمين    
شاول الملك القوى ذى الجيش والسلاح، المملوء حسداً وحقـداً ضـد            
داود، لدرجة أنه جعلته يبكى ثم مرة أخرى جعلته يبـارك داود رغمـاً              

 }١٢٨{

  !!.عنه، وذلك من شدة تأثره من موقفه النبيل، وكلماته الوديعة 
واب اللين يصرف   ، الج  )١٥: ٢٥أم  ( حقاً إن اللسان يكسر العظم      

، لسان الحكمـاء     )١: ١٥أم  ( الغضب والكلام الموجع يهيج السخط      
، هدوء اللسان شجرة  )٢: ١٥أم ( يحسن المعرفة وفم الجهال ينبع حماقة      

   ).٤: ١٥أم ( حياة واعوجاجه سحق في الروح 
ما أحوجنا إلى الجواب اللين والكلام الوديع المتواضع فإنه يحول ألد           

ليكن كلامكم كل   " لى أصدقاء أوفياء، ولذلك ينصحنا الرسول       أعدائنا إ 
  "حين بنعمة مصلحاً بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كـل واحـد              

   ).٦: ٤كو ( 
مثـــل شـــحم الأرض انـــشقوا علـــى الأرض، تبـــددت عظـــامهم عنـــد  

  :الجحيم

يبدو أن المرنم يشير إلى النهاية المريعة والميتة الشنيعة التي انتهت ـا             
ياة عدوه الجبار شاول الملك وبنيه ورجاله الأقوياء، فيذكر الكتاب أنه           ح

لما نشبت الحرب بين الفلسطينيين وإسرائيل هرب رجال إسرائيل مـن           
أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع فشد الفلسطينيون وراء          
شاول وبنيه وضربوا يوناثان وأبيناداب وملكيـشوع أبنـاء شـاول،           

رب على شاول فأصابه الرماة ورجال القسى فانجرح جـداً          واشتدت الح 
من الرماة فقال شاول لحامل سلاحه استل سيفك واطعنى به لئلا يـاتى             

فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خـاف       . هؤلاء الغلف ويطعنونى ويقبحونى   
جداً فأخذ شاول السيف وسقط عليه، ولما رأى حامل سلاحه أنه قـد             

 سيفه ومات معه، فمات شاول وبنـوه        مات شاول سقط هو أيضاً على     



 }١٢٩{

وفي الغد لمـا    ... الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجالهم في ذلك اليوم معاً        
جاء الفلسطينيون ليعدوا القتلى وجدوا شاول وبنيه سـاقطين في جبـل            

وسمروا جسده على سور بيت     ... جلبوع، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه    
فعل الفلسطينيون بشاول قـام     باشان، ولما سمع سكان يابيش جلعاد بما        

كل ذى بأس وساروا الليل كله وأخذوا جسد شاول وأجساد بنيه عند            
 وجاءوا ا إلى يابيش وأحرقوها هنـاك وأخـذوا          –سور بيت باشان    

   ).٣١صم ١( عظامهم ودفنوها تحت الأثلة 
وهكذا انتهت حياة هذا الملك المرفوض، بتلك النهاية المريعة، وانتهي          

نتهي ذكر بعض مرتفعات الأرض عندما تقلبها سكة المحراث         ذكره كما ي  
  !!.وتفتتها فتضيع معالمها

  وبعد ذلك رثا داود شاول وصديقه يوناثان بمرثاة رائعة تجـدها في           
إا اية كل متكبر وكل حاسد وكل حقـود          ).٢٧ – ١٩: صم  ٢( 

  .وكل مرفوض من الرب
مـز  " ( م  وجه الرب ضد عاملى الشر ليقطع من الأرض ذكره        " 

١٦: ٣٤.(   
  :يارب عليك توكلت فلا تقتل نفسى. لأن عيوننا إليك يارب

لما رأى داود أن المتكلين على قوم وعلى قوة جيوشهم وسلاحهم،           
وعلى خططهم الحربية واستحكامام العسكرية هكذا يموتـون ميتـة          

لا يخلص الملك بكثرة الجيش الجبار لا ينقـذ بعظـم           " علم أنه   . شنيعة
: ٣٣مز  " ( باطل هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجى          . وةالق

لذلك وجه كل اتكاله على الرب، رفع عينيه وقلبه إليـه،            ) ١٧ – ١٦

 }١٣٠{

هوذا عين الرب علـى     " اتكل عليه كلية حتى يحفظ نفسه من كل شر          
خائفيه الراجين رحمته لينجى من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع،          

معونتنا وترسنا هو لأنه به تفرح قلوبنا وعلى اسمه         .  الرب أنفسنا انتظرت 
: ٣٣مز  " ( لتكن يارب رحمتك علينا حسبما انتظرناك       . القدوس اتكلنا 

٢٢ – ١٨.(   
ظلت عينا داود متطلعين إلى الرب وظل هو متوكلاً عليه مستغيثاً به            

إليك رفعـت   " ضد شاول الملك عدوه القوى حتى خلصه ونصبه ملكاً          
ا ساكناً في السموات، هوذا كما أن عيون العبيـد نحـو أيـدى              عينى ي 
كما أن عينى الجارية نحو يد سيدا، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا            ! سادم

   ).٢ – ١: ١٢٣مز " ( حتى يتراءف علينا 
خاف داود على نفسه أن تكون ايته شنيعة كنهاية شاول لـذلك            

" كلت فلا تقتـل نفـسى       يارب عليك تو  " عبر عن مخاوفه هذه بقوله      
متكلاً عليه في كل أموره، وناظراً إليه باستمرار، طالباً نعمة االله الحافظة            

  .له حتى لا يتمرد على االله ويلاقى نفس مصير شاول
ليتنا نحذو حذو داود ونلجأ إلى الرب ونتطلع إليه بعينين مرفـوعتين            

رب من كـل  باكيتين، وبيدين مرفوعتين في لجاجة وحرقة حتى يخلصنا ال  
تجربة نتعرض لها وكل ضيقة نقع فيها ويجعلنا ننتصر ونملك نحن زمـام             

  .الأمور ولا يكون للجسد ولا للشيطان ولا للعالم سلطان علينا
. احفظـــــــنى مـــــــن الفـــــــخ الــــــــذي نـــــــصبوه لى ومـــــــن شـــــــكوك فــــــــاعلى الإثم      

  :يسقط الخطاة في شباكهم وأكون أنا وحدى حتى يجوز الإثم

لوشايات التي هيجت عليه خـصمه العنيـد        تعرض المرنم لكثير من ا    



 }١٣١{

شاول، تكلم ضده دواغ الأدومى رئيس رعاة شاول، حتى هيج شاول           
عليه فأخذ يتفنن في نصب الكمائن والفخـاخ لاصـطياد داود، وداود            
المسكين يتنقل في البرارى من حصن إلى حصن ومن كهف إلى كهف،            

 ويحتـاطون   أكثر من مرة يخرج شاول ومعه آلاف من الجند المـسلحين          
بداود ليقبضوا عليه في مخبئه، ولكن االله كان يتحنن عليه فينجيه منـهم،             

" المزامير مملوءة من شكاوى داود من جراء تلك الأعمال غير الإنسانية            
في الطريق الذي أسلك أخفوا لى فخاً، أنظر إلى اليمين وأبصر فليس لى             

إليـك  صـرخت   . عارف، باد عنى المناص ليس من يسأل عن نفـسى         
   ).٦ – ٣: ١٤٢مز " ( نجنى من مضطهدى لأم أشد منى ... يارب
: ١١٩مز  " ( الأشرار وضعوا لى فخاً أما وصاياك فلم أضل عنها          " 
١١٠.(   
مز " ( بلا سبب أخفوا لى هوة شبكتهم، بلا سبب حفروا لنفسى           " 

٧: ٣٥.(   
 "لكن االله الذي لا يدع عصا الأشرار تستقر على نصيب الصديقين          " 

حفظ عبده الأمين داود وأهلك شاول وكل الأشـرار          ) ٣: ١٢٥مز  ( 
هلاكاً مريعاً بان سلط عليه الفلسطينيين الذين قتلوه ومثلوا بجثتـه شـر             

كرا جبا حفرة فسقط في الهوة الـتي صـنع،          " تمثيل وانطبق عليه القول     
 ) ١٦،  ١٥: ٧مـز   " ( يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه         

من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجراً يرجـع          " كيم  وقول الح 
وحان الوقت ليترنم داود بتلك الترنيمة الخالدة        ) " ٢٧: ٢٦أم  " ( عليه  

نجـت أنفـسنا مثـل      . مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنام      " 
العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الـرب      

 }١٣٢{

   ).٨ – ٦: ١٢٤مز " ( والأرض الذي صنع السماء 
أما أن يهرب الإنسان من وجه الشر حتى تجوز العاصفة بسلام فهذه            

وأكون أنا وحدى حتى    " حكمة عظيمة جداً علمنا إياها المرنم هنا بقوله         
الذكى يبـصر الـشر     " وعلمنا إياها سليمان الحكيم بقوله      " يجوز الإثم   

والنبى إشعياء يقول    ) ٣: ٢٢ أم" ( فيتوارى والحمقى يعبرون فيعاقبون     
   ).٢٠: ٢٦إش " ( أختبىء نحو لحيظة حتى يعبر الغضب " 

والرب يسوع معلم الفضيلة الأولى علمنا هذا الدرس عملياً، فنـراه           
عند ميلاده يهرب من وجه هيرودس عندما أضمر له الشر، وتحمل هـو             

  .وأمه الطاهرة ويوسف الشيخ كل مصاعب الهروب إلى مصر
ر هروب السيد بعد ذلك من أمام الشر عدة مرات، ففـي            وقد تكر 

إحدى المرات ألقى كلمة في مجمع الناصرة فامتلأ غضباً جميع الـذين في             
فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى       .. امع حين سمعوا كلامه   

... حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسـفل           
أنظـر أيـضاً     ). ٣٠ – ٢٨: ٤لو  (  وسطهم ومضى    أما هو فجاز في   
   ).٥٩: ٨يو ( موقفاً مشااً في 

ولما رأى الرب ازدياد حنق اليهود عليه ترك اليهودية وأخذ يتردد في            
لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبـون أن             " الجليل  
  ).١ ) (١: ٧يو .. ( يقتلوه 

ن الناس الأشرار ينصبون لنا فخاخاً ويحيكـون        وكما أ ... ليتنا نتعلم 
لنا المؤمرات والمكائد لنسقط ونضيع، كذلك الشيطان معلـم الأشـرار           

                        
 .٥١ – ٤٩لأحد رهبان دير السريان " وضع نفسه " عن كتاب  )١(



 }١٣٣{

وأب كل كذاب هو أيضاً ينصب لنا فخاخ الشهوات والرذائل لكـى            
نسقط فيها ولك فيشمت ويستهزىء بنا، يحاول أن يسقطنا في شكوك           

ورعايته للبـشر، يـشككنا في      من جهة الإيمان باالله، ومن جهة عنايته        
الكتاب المقدس، يشككنا في الأسرار الكنسية وفاعليتها السرية، محـاولاً          

وعن الكنيسة والتمتـع    . بذلك أن يبعدنا عن االله وعن الكتاب المقدس       
بأسرارها وبركاا، وحينئذ نموت روحياً فنصبح لقمة سائغة بين يديـه،           

  .يستولى علينا ويفقدنا خلاصنا الأبدى
كل مبغـضى   ...  أعدائى يتقاولون على شراً، متى يموت ويباد اسمه        "

. يقولون أمر ردىء قد انسكب عليه     . تفكروا بأذيتى . يتناجون معاً على  
   ).٨ – ٥: ٤١مز " ( حيث اضطجع لا يعود يقوم 

فلنطلب من الرب أن ينجينا من حيل هؤلاء الأشرار ومن شكوكهم           
ويمتعنا . ثابت المستقيم إلى النفس الأخير    الرديئة ويعطينا الإيمان البسيط ال    

  .بالحياة الدائمة مع الرب يسوع إلى دهر الداهرين آمين

 }١٣٤{

@Þ—ÑÜaàb©a@ @

  والثالث والثلاثونالمزمور المائة  
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  الملازمون لبيت الرب
  الملازمة البيت تقسم الغنائم) النفس ( 
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 }١٣٥{

¥j�Z&א�]�� �
يــــا عبيــــد الــــرب، القــــائمين في بيــــت الــــرب في    هــــا بــــاركوا الــــرب  

. ديـــار إلهنـــا، في الليـــالى ارفعـــوا أيـــديكم إلى القـــدس وبـــاركوا الـــرب  
 .يبـــــــارككم الـــــــرب مـــــــن صـــــــهيون الـــــــذي خلـــــــق الـــــــسموات والأرض     

  .هليلويا

 }١٣٦{

ÐnÛa@ @
 ديـــار في بيـــت الـــرب  فيالقـــائمين . هـــا بـــاركوا الـــرب يـــا عبيـــد الـــرب    

  :إلهنا

 كانت تتلـى أثنـاء      التييمات المصاعد   هذا المزمور هو هو آخر ترن     
الفصح، الأسابيع،  :  أعياد اليهودية الثلاثة   فيصعود الشعب إلى أورشليم     

  .المظال
أو خدامه الحقيقـيين أن يبـاركوا       " عبيد الرب   " وهنا يحث المرنم    

الرب، كانت خدمة الهيكل وحراسته الليلية والنهارية موزعة بين فـرق           
 ذلك الوقت أفرز    في"  البرية،   في الرب موسى    الكهنة واللاويين كما أمر   

الرب سبط لاوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكى يقفوا أمام الـرب            
وقد قـسمهم    ). ٨: ١٠تث  " ( ليخدموه ويباركوا اسمه إلى هذا اليوم       

لأجل الوقوف كل صـباح لحمـد الـرب         "  فرقة   ٢٤داود الملك إلى    
سة خيمـة الاجتمـاع     وليحرسوا حرا ...  المساء فيوتسبيحه وكذلك   

  " خدمة بيـت الـرب       فيوحراسة القدس وحراسة بنى هرون إخوم       
   ).٣٢ – ٣٠: ٢٣أى ١( 

ولما ملك حزقيا الملك وأراد أن يعيد للهيكل جلاله، ولعبادة االله قوا  
تقدسوا الآن  . وقال لهم اسمعوا لى أيها اللاويون     " ووقارها جميع اللاويين    

يا بـنى لا تـضلوا الآن لأن الـرب          ... موقدسوا بيت الرب إله آبائك    
  "اختاركم لكى تقفوا أمامه وتخدموه وتكونوا خادمين وموقـدين لـه            

   ).١١ – ٥: ٢٩أى ٢( 
 في الأماكن المخصـصة لهـم       فيوكان الكهنة واللاويون يسكنون     



 }١٣٧{

 ديار بيت في بيت الرب و  فيالأبنية الملحقة بالهيكل، لذلك كانوا ساكنين       
يسهرون الليل كله لحراسة بيت الرب لما كان فيـه          وكان بعضهم   . إلهنا

من أوانى ثمينة وأعمدة مغشاة بالذهب والفضة، وكانوا بالطبع يقـضون           
 الصلاة وتلاوة المزامير حتى لا يتغلب علـيهم النـوم           فينوبات الخدمة   

  .والكسل
قد جربت أنا شخصياً هذه الطريقة اللطيفة       : وقد قال لى أخ صادق    

 الجيش، فكنت أنتهز فرصة فراغى أثنـاء النـهار          فيحينما كنت جندياً    
وأحفظ بعض المزامير والأناجيل والقطع من الأجبية، فإذا جـاء الليـل            

 الخدمة كنت أتمشى وأتلو المزامير والصلوات       فيوأمسكت نوبة حراستى    
 نوبة  هي سكون الليل وهدوء الصحراء وأظل هكذا حتى تنت        فيوأكررها  

 أتغلب على النوم والكسل، هذا إلى جانب         وذه الطريقة كنت   ،خدمتى
  .فائدا الروحية العظيمة لى

وعبيد الرب الحقيقيين هم أولئك الناس المتواضعون الذين ارتضوا بأن     
يملك الرب على قلوم وسروا وتلذذوا ذه العبودية المقدسة مثل بولس           

).  ١: ١ في" ( بولس عبد ليسوع المسيح     "  رسائله   في كان يكرر    الذي
بولس أسـير    ). " ١: ١تى  " ( بولس عبد االله ورسول يسوع المسيح       " 

   ).١: ١فل " ( يسوع المسيح 
   والحـق  حوعبيد الرب هم الذين يعبدون الرب ويتعبدون له بـالرو         

مستأسرين ومستعبدين كل فكر من أفكـارهم إلى طاعـة المـسيح            " 
د االله كما   سيدهم، هؤلاء سيحررهم المسيح ويوصلهم إلى حرية مجد أولا        

 الذين خوفاً من المـوت كـانوا        كويعتق أولئ "  رسالة العبرانيين    فيقيل  
   ).١٥: ٢عب " ( جميعاً كل حيام تحت العبودية 

 }١٣٨{

 ديار الرب هم الرهبان الـذين       فيعبيد الرب القائمون أو الساكنون      
تركوا جميع الأشياء مثل المال والشهرة والصيت والمناصب، وارتبطـوا          

يح وارتضوه لأنفسهم سيداً وحيداً، هم عبيـده وأسـراه،          بيسوع المس 
 ديار بيت فييعبدونه ويتعبدون له أثناء الليل وأطراف النهار، وقد سكنوا        

 هو الكنيسة المقدسة عمـود      الذيالرب أى الأديرة التابعة لبيت الرب       
  .الحق وقاعدته

  ):١( الليالى ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب في

ل دوئه وسكونه لهو أنسب وقت للصلاة والتأمل، فيقـول          إن اللي 
بالنهار يوصى الرب رحمته وبالليل تسبيحه عندى صـلاة لإلـه           " المرنم  

، أى أن الرب بالنهار يوصى رحمته بأن ترعانـا           )٨: ٤٢مز  " ( حياتى  
 معيشتنا، وبالليـل ننـشغل بالـصلاة        فيوتحفظنا أثناء عملنا وتحركنا     

. "  حفظنا وأشفق علينا وأتى بنا إلى هذه الـساعة         الذيوبالشكر للرب   
نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيـت             

اللهم . بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء          
  ).تحليل الغروب " (  صار الآن الذياقبل تمجيدنا هذا 

اود رجل الصلاة تصوره لنـا بعـض         حياة د  فيولليل جمال خاص    
 نصحنى، وأيضاً بالليل تنذرنى كليتاى      الذيأبارك الرب   " الآيات التالية   

 فيأذكر ترنمى   ...  الليل انبسطت فلا تحدر    فييدى  " ،   )٧: ١٦مز  " ( 
 الليل اسمك يارب وحفظـت      فيذكرت  " ،   )٦،  ٢: ٧٧مز  " ( الليل  

                        
في الليالى ارفعوا أيديكم أيهـا القديـسون        " ويمكن أن تقرأ هذه الآية هكذا        )١(

 "وباركوا الرب 



 }١٣٩{

مـز  " ( لى أحكام عدلك     منتصف الليل أقوم لأحمدك ع     في... شريعتك
"  كل ليلة سريرى وبدموعى أبل فراشى        فيأعوم  " ،   )٦٢،  ٥٥: ١١٩

ليكن رفـع يـدى     . لتستقم صلاتى كالبخور قدامك   " ،   )٦: ٦مز  ( 
   ).٣: ١٤١مز " ( كذبيحة مسائية 

 تلك  فيو"  حياة الرب يسوع فنقرأ عنه       فيولليل أيضاً مركز خاص     
 الصلاة الله، ولما كـان      فيى الليل كله    الأيام خرج إلى الجبل ليصلى وقض     

  "النهار دعا تلاميذه واختار منهم اثنى عشر الذين سماهم أيضاً رسـلاً             
، وهكذا يعلمنا أن نصلى كثيراً ولفترات طويلة قبل          )١٣،  ١٢: ٦لو  ( 

 الهيكـل،   في النهار يعلم    فيكان  .  حياتنا فيكل أمر هام وخطوة جدية      
: ٢١لـو   ( الذي يدعى جبل الزيتـون      بل   الج في الليل يخرج ويبيت     فيو

  .وطبعاً كان يستغل الليل للخلوة والصلاة). ٣٧
اسهروا " والرب نفسه يحثنا على السهر والصلاة بقوله مراراً وتكراراً 

أنظـروا اسـهروا    "  ، )٤١: ٢٦مت  " (  تجربة   فيوصلوا لئلا تدخلوا    
تة فيجـدكم   لئلا يأتى بغ  ... وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت      
   ).٣٧ – ٣٣: ١٣مر " ( نياماً وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا

وهو يعاتب النفس النائمة بالليل حيث يجب السهر والصلاة وانتظار          
افتحى لى يا أختى يا حبيبتى يا حمامتى يـا كـاملتى لأن             " العريس بقوله   

   ).٢: ٥نش (  "رأسى امتلأ من الطل وقصصى من ندى الليل 
 حياة القديسين مركز ممتاز أيضاً، فنرى القديس مار إسحق          فيل  وللي

الليل مفروز لعمل الصلاة، ونقرأ عن القديس أرسانيوس معلـم          : يقول
 الصلاة، فإذا كان الغد     فيأولاد الملوك أنه كان يستمر الليل كله ساهراً         

  .كان يرقد من أجل الطبيعة
 }١٤٠{

ارج قلايته ويقـف     ليلة الأحد كان يخرج خ     فيوقيل عنه أيضاً أنه     
تحت السماء ويجعل الشمس خلفه ويبسط يديه للصلاة حـتى تـسطع            

وقد تكون الليـالى بمعـنى التجـارب        ) ١( وجهه ثم يجلس     فيالشمس  
 تحل بعبيد الرب، فيها يرفعون أياديهم للرب ويباركونـه          التيوالضيقات  

 في الصحة والمـرض،     في الفرح والحزن،    فيلتكن مباركاً يارب    : قائلين  
الرب أعطـى   "  الراحة والتعب، مرددين مع أيوب البار        فيالغنى والفقر،   

   ).٢١: ١أيوب " ( والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً 
 الصلاة فله قوة خاصة فهو يساعد علـى جميـع           فيأما رفع اليدين    

أفكار المصلى وعلى تركيز الصلاة، كما أن رفع اليدين وما يصاحبه من            
 حد ذاته ذبيحة مقبولة مثل كـل     فيرادة يعتبر   تعب جسمانى وصلب للإ   

أى لم تثقل   " (  الليل انبسطت ولم تخدر      فييدى  "  تقدم الله    التيالذبائح  
: ١٤١مز  ( ، ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية        )٢: ٧٧مز  ) ( وتتراخ  

  ، ويا حبذا لو رافق رفع اليدين رفع العينين والنفس والقلـب إلى االله              )٢
   ).١: ٢٥مز " (  عليك توكلت ييا إله. نفسىإليك يارب رفعت " 

 ترتاع  التيوالمصلى إذ يبسط يديه كمثال الصليب يرعب الشياطين         
 من فوقه غلبـهم المخلـص وكـسر         الذيورب من علامة الصليب،     

  .شوكتهم
الوقوف ورفع اليدين هو الوضع الطبيعى للصلاة، عـدا الأوضـاع           

  .ظروفها لها دلائلها والتي للصلاة والتيالأخرى 
 الصور القديمة واقفة تصلى ورافعـة يـديها،         فيونرى العذراء مريم    

                        
 .٤٦بستان الرهبان طبعة مطرانية بنى سويف ص )١(



 }١٤١{

وهذا تعبير قوى عن مدى قوة شفاعتها وصلاا من أجلنا لـدى منـبر              
  .ابنها الحبيب

. ويجب أن تكون الأيادى المرفوعة طاهرة نقية متصافحة لئلا ترفض         
 رافعـين    كل مكان  فيفأريد أن يصلى الرجال     " ينصحنا الرسول قائلاً    

   ).٨: ٢تى ١" ( أيادى طاهرة بدون غضب ولا جدال 
فحـين تبـسطون    ... وقديماً رفض الرب عبادة بنى إسرائيل قـائلاً       

" لصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما     أيديكم أستر عينى عنكم، وإن كثرتم ا      
   ).١٥: ١إش ( 

.  خلـــــــق الـــــــسموات والأرض الـــــــذييبـــــــارككم الـــــــرب مـــــــن صـــــــهيون    
  هليلويا

د يصعدون إلى أورشليم المبنية على جبل صهيون حاملين         كان اليهو 
 فيهناك يقضون أيام العيد     . معهم الذبائح والقرابين، والعطايا لهيكل االله     

خشوع وورع كثير، يقدمون قرابينهم وعطاياهم، يضعون أيديهم على         
رأس الذبائح ويعترفون بخطاياهم، يباركون الـرب ولا يفتـرون عـن            

ء ذلك يرجعون إلى أماكنهم مبررين من خطاياهم،        إزا. تسبيحه وتمجيده 
 فيمستريحين من أتعام، مؤمنين أن االله قد قبل عطاياهم وقرابينـهم، و           

 يوم شدتك، ينصرك اسم     فييستجيب لك الرب    " ذلك يقول المزمور،    
 يـذكر   ،إله يعقوب، يرسل لك عوناً من قدسه، ومن صهيون يعضدك         

يك الرب حسب قلبك ويـتمم      جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعط    
، هناك يباركهم الرب بركـة       )٤ – ١: ٢٠مز  ) " ( ١(كل مشورتك   

                        
 .إن كانت صالحة طبعاً )١(

 }١٤٢{

بركات السماء من فوق وبركات الغمر " عظيمة، هناك ينالون من الرب 
وبركـة   ). " ٢٥: ٤٩تك  " ( الرابض تحت، بركات الثديين والرحم      

 بركة  ، يرجع كل واحد منهم وقد حمل       )٥: ٢٤أم  " ( خير تأتى عليهم    
   ).٥: ٢٤مز ( من عند الرب وبراً من إله خلاصه 

هاتوا جميع العـشور إلى الخزنـة       "  ذلك   فيوقد قال ملاخى النبى     
 بيتى طعام وجربونى ذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم             فيليكون  

وأنتهر من أجلكم   . كوى السموات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع       
ملا " (  الحقل   فيلأرض ولا يعقر لكم الكرم      الآكل فلا يفسد لكم ثمر ا     

١١، ١٠: ٣.(   
  . يسبغها عليهم الربالتيهذا بجانب البركات الروحية الكثيرة 

 فيصهيون ترمز للسماء حيث صعد المسيح وجلس عن يمين العظمة           
 خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيهـا،         الذيالأعالى، وهو الإله    

ن أشبعه بكل قلبه ويتعبد لـه ويباركـه         وهو مستعد أن يعطى بركاته لم     
ويمجده بالروح والحق، االله غير محتاج إلى صلواتنا، لكن كـل علاقتنـا             

 لخيرنا فحينما نتعبد له نكون بالحقيقة أحـراراً،         هيوعبادتنا وخدمتنا له    
  .وحينما نخدمه ننال شرفاً، وننال مجداً متى مجدناه



 }١٤٤{ }١٤٣{
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  مرارة السبى وألم الذكريات
  "أذكر أنك قد استوفيت خيراتك في حياتك " 

�)�j�١٦�٢٥:(�� �



 }١٤٥{
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علـى أـار بابـل هنـاك جلـسنا، بكينـا عنـدما تـذكرنا صـهيون،          

لأنــــــــه هنــــــــاك ســــــــألنا   . علــــــــى الصفــــــــصاف في وســــــــطها علقنــــــــا قيثارتنــــــــا    
: ذين اســـــتاقونا إلى هنـــــاك قـــــالوا   وال ـــــ. الـــــذين ســـــبونا أقـــــوال التـــــسبيح    

كيـــــــف نـــــــسبح تـــــــسبحة  . ســـــــبحوا لنـــــــا تـــــــسبحة مـــــــن تـــــــسابيح صـــــــهيون   
إن نــــــــــــــسيتك يــــــــــــــا أورشــــــــــــــليم تــــــــــــــنس يمــــــــــــــينى    . الــــــــــــــرب في أرض غريبــــــــــــــة 

إن لم أسبق فأرتب أورشـليم  . ويلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك  
أذكـــر يـــارب بـــنى أدوم في يـــوم أورشـــليم القـــائلين   . في ابتـــداء فرحـــى

يـــــــــا بنـــــــــت بابـــــــــل الـــــــــشقية طـــــــــوبى لمـــــــــن   . ســـــــــاس منـــــــــهاانقـــــــــضوا حـــــــــتى الأ
طــــــــــــوبى لمــــــــــــن يمــــــــــــسك أطفالــــــــــــك . يكافئــــــــــــك مكافأتــــــــــــك الــــــــــــتي جازيتنــــــــــــا

  .هليلويا. ويدفنهم عند الصخرة

 }١٤٦{
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  :على أار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون

 العظيمة التي ذكرها الكتاب المقدس أكثر مـن          تلك المدينة  هيبابل  
 العاصمة العظيمة لمملكة بابل القديمة، وكانت مبنية على         مائتى مرة، وهي  

جانبى ر الفرات، وكانت لها أسوار عالية، واستحكامات حربية غايـة           
أن مؤسس بابل هو نمرود      ) ١٠: ١٠تك  ( وجاء في   . في القوة والمناعة  

تك ( وتشتهر ببرج بابل المذكورة قصته في       . بن كوش بن حام بن نوح     
لذلك دعى اسمها بابل لأن الرب هناك       " ل االله ألسنتهم    وهناك بلب  ). ١١

" بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض     
وقد بلغت بابل أوج عظمتها في عـصر الملـك           ). ١٠،  ٩: ١١تك  ( 

نبوخذنصر عندما بنى فيها المبانى الفخمـة والقـلاع والاسـتحكامات         
 كان يفاخر ا، ومرة كان يتمـشى        والحصون الحربية الجبارة، ولذلك   

أ ليست هذه بابل العظيمة التي بينتـها لبيـت          " على سطح قصره فقال     
وكانت عبادا هي    ) ٣٠: ٤دا  " ( الملك بقوة اقتدارى ولجلال مجدى      

ومردوخ، وغيرهما من الآلهة الكاذبة،     " بيل  " يعبد أهلها الصنم    . الوثنية
  .أبعد الحدودكما اشتهرت بالفجور والرذيلة إلى 

إلى هذه المدينة الشريرة سبى اليهود بعـد أن أخـرب الأشـوريون        
أورشليم وهدموا الهيكل وأخذوا كل أوانيه، وهدموا أسوار أورشـليم          

  .وأحرقوا أبواا بالنار
كانت هذه الأماكن المقدسة والذكريات الخالدة المفقودة مثـار ألم          

 بابل، فكان دانيـال مـثلاً       وبكاء ونحيب بين جموع اليهود المسبيين إلى      



 }١٤٧{

 ١٠: ٦دا  ( نحو أورشليم   ) شبابيكه  ( حينما يصلىفي بيته يفتح كواه      
.(  

وحينما سأل نحميا بعض القادمين حديثاً من اليهودية عـن اليهـود            
الذين نجوا، الذين بقوا من السبى هناك في البلاد وعرف أـم في شـر               

، ٢: ١نح  ( وقة بالنار   عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم، وأبواا محر      
فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياماً        " يقول نحميا    ). ٣

، رغم أن نحميا هـذا       )٤: ١نحميا  " ( وصمت وصليت إلى إله السماء      
كان ساقياً للملك، وكان مقرباً إليه جداً، وفي مركز كفيل بأن ينـسيه             

  .كل شيء عن وطنه القديم
ن إلى شواطىء الأار حيث الحدائق الغناء       كان الناس في بابل يخرجو    

والمنتزهات الفسيحة، والأشجار الشارقة والظلال الوارفة، يقضون هناك        
أوقات فراغهم وراحتهم، يمرحون ويلعبون، يمارسون عادام الذميمـة         

  .ولهوهم الخليع
إلى هذه الشواطىء كان يخرج اليهود المسبيون في بابل، ولكن بدلاً           

ا البابليين في لهوهم وطرم كانوا يجلسون حزانى مكتئبين         من أن يشاركو  
عندما يتذكرون وطنهم القديم وأمهم أورشليم وهيكلها العظيم، هـذه          
الأماكن التي كانت محل فخرهم واعتزازهم وأصبحت تلالاً مدروسـة،          

  .وخرائب مدوسة
يتذكرون العبادة الروحية التي كان يمارسها الأتقياء، كانوا يتذكرون         

ابوت العهد وما كان يصاحبه من حضور علـنى ـد االله في وسـط               ت
الهيكل، كانوا يتذكرون كل هذه الأشياء التي حرموا الآن منها وأصبحوا           

كانوا يجلسون ويبكون ويتحسرون على أمجادهم      . في السبى في بلد وثنى    
 }١٤٨{

  .المفقودة
صهيون أو أورشليم ترمز للسماء، فيجب على الإنسان التقى المهتم          

تـذكر  : يقول أحد القديـسين   . لاص نفسه أن يتذكرها على الدوام     بخ
ملكوت السموات لتتحرك فيك شهوته، تذكر جهـنم لتـهرب مـن            

كان القديسون إذ يتذكرون ملكوت السموات وما أعـده االله          . أعمالها
من امجاد لا ائية، كانوا يذرفون دموع التوبة حزناً علـى خطايـاهم             

يقدمون توبة نقية وجهادات مريـرة      .  الأمجاد المزمعة أن تحرمهم من هذه    
ملكوت السموات يغصب   " واضعين أمام أعينهم كلمات المسيح الخالدة       

وكانوا إذا داهمتهم التجارب     ). ١٢: ١١مت  " ( والغاصبون يختطفونه   
والأحزان في طريقهم إلى ملكوت السموات لا حزناً أو تبرماً، إنما طلبـاً        

خفة ضيقتنا الوقتية تنشيء لنا أكثر فأكثر ثقل مجد         " في المزيد، عالمين أن     
   ).١٧: ٤كو ٢" ( أبدياً 

علـــــــى الصفـــــــصاف في وســـــــطها علقنـــــــا قيثارتنـــــــا، لأنـــــــه هنـــــــاك ســـــــألنا        
الــــــذين ســــــبونا أقــــــوال التــــــسبيح، والــــــذين اســــــتاقونا إلى هنــــــاك قــــــالوا   

  :سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون

اطىء الأار، بعـض    إذا رأى البابليون الخارجون للفسحة على شو      
جماعات اليهود، ومعهم قيثارات، ظنوا أم خارجون ليلعبـوا عليهـا           
ويغنوا ا أغانى مطربة خليعة، وإذ كانوا يعرفون أن لليهـود عـادات             
وتقاليد وتسابيح وموسيقى غير تلك التي كانوا يسمعوا في بابل، وحباً           

كانوا يقتربون مـن    في الاستطلاع، واستكمالاً لأسباب المرح والغبطة،       
اليهود ويسألوم أن يسمعوهم تسبيحة أو ترنيمة معزوفة وموقعة علـى           



 }١٤٩{

القيثارات، من تلك الترانيم التي كانت تنشدها فرق الحمادين والمسبحين          
  .والموسيقيين في هيكل أورشليم

وهنا كان يزداد ألم اليهود ويشتد حزم وتتوارد على خـواطرهم           
ف كانوا في الهيكل يعبدون الرب ذه التسابيح        بالذكريات القديمة، فكي  

والترانيم والموسيقى، وبين حالهم الآن، إذ يكلفهم البـابليون بالتـسبيح           
. والموسيقى ليس بقصد العبادة أو التخشع إنما لغـرض اللـهو والمـرح       

فكانت هذه الخواطر تحز في أنفسهم وتسبب لهم آلاماً نفسية مبرحـة،            
ء الناس الأشرار الذين سبوهم وأبعـدوهم       وبالطبع يرفضون طلب هؤلا   

عن مقادسهم، والذين استاقوهم كالأغنام في أسر مر وسـبى غـشيم،            
ولكى يؤكدوا رفضهم كانوا يعلقون قيثارام علـى فـروع أشـجار            

  .الصفصاف المزروعة بكثرة على شواطىء أار بابل
  :كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة

أم كانوا مسبيين في بلادهم، وللبابليين      رفضوا طلب البابليين رغم     
  سلطان أن يعذبوهم أو حتى يقتلوهم، رفضوا ولـسان حـالهم يقـول            

ويقصد المرح واللهو، تلـك     ) كيف نسبح الرب في أرض غريبة وثنية        ( 
  .التسابيح التي كنا نسبح ا الرب في الهيكل، بخشوع وورع

قدسة، لو كـانوا قـد      إن في هذا إهانة الله وإهانة لتلك التسابيح الم        
نفذوا رغبة البابليين وسبحوا تلك التسابيح، لتشبهوا بالملك بيلـشاصر          
الذي شرب الخمر مع عظمائه وزوجاته وسراريه في آنية الذهب والفضة           
التي أخذها أبوه من هيكل أورشليم والتي كانت مخصـصة ومكرسـة            
لاستعمال بيت الرب فقط، ولغضب عليهم الرب مثلما غـضب علـى           

 }١٥٠{

  يلشاصر وسلط عليه من يقتله في تلك الليلة ذاا ويترع منـه المملكـة             ب
   ).٥دا ( 

ولقد رفض المسيح نفسه طلباً مماثلاً من هيرودس، كان هيرودس قد           
سمع عن المسيح كثيراً، وكان يحب أن يراه، لا لكى يسمع منـه كلمـة          

لمـا  الحياة أو يرى منه معجزة فيؤمن، وإنما لكى يتسلى ويتفرج عليه، و           
ترجى أن يرى آية تصنع منه وسأله بكلام كثير فلم     " أرسله إليه بيلاطس    

عالماً بنظرته الإلهية الثاقبة عدم جدوى المعجزة        ) ٩،  ٨: ٢٣لو  " ( يجبه  
  .أو الكلام مع هذا الملك الفاسد، الثعلب المكار

لا تعطوا القدس للكـلاب ولا تطرحـوا        " وقد قال الرب له اد      
مـت  " ( نازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم       درركم قدام الخ  

٦: ٧.(   
إن نـــــسيتك يـــــا أورشــــــليم تـــــنس يمـــــينى ويلتــــــصق لـــــسانى بحنكــــــى إن لم      

  :إن لم أسبق فأرتب أورشليم في ابتداء فرحى. أذكرك

يقول المرنم وكله شوق نحو أورشليم مدينة آبائه، إن نـسيتك يـا             
و مدينة أخرى فلتـنس     أورشليم وحولت ولائى وحبى إلى وطن آخر أ       

يمينى أى لتفارقنى قوتى، فلتتوقف يمينى عن الحركـة والعمـل، وإن لم             
أذكرك دائماً وأسرد ذكرياتك المباركة بلسانى، إن تلهيت عن ذكـرك           
بذكر أشياء أخرى، اشتهيتها وتغنيت ا ومدحتها، فليصمت لـسانى،          

  .ليخرس لسانى، وأصير أخرساً وأعقداً
 سوء، ليصبنى كل حزن ردىء ووجع قلب        لتصبنى كل مضرة وكل   

إن حصرت مسراتى في أمور أخرى عالمية أو جسدية كما يفعل أهـل             



 }١٥١{

ليصبنى كل غم إن لم أفضل ذكريات أورشليم وخـير أورشـليم            . بابل
لأن عبيدك قد   " وعودة اد إلى أورشليم على أعظم مسراتى وأفراحى         

   ).١٤: ١٠٢مز " ( سروا بحجارا وحنوا إلى تراا 
أورشليم السمائية وطننا الأبدى يجب أن لا ننساها أبداً، يجـب أن            
نضعها دائماً نصب أعيننا، يجب أن نذكرها دائماً في صلواتنا وتسابيحنا           

. وأحاديثنا بعضنا مع بعض، يجب أن نحرك أحشائنا بالشوق والحنين إليها         
تعة يجب أن نفضلها على كل ما في الأرض، من منازل وبيوت وراحة وم            

اسـتعد  " يجب أن نكون مستعدين دائماً للرحيل إليها        . ومسرة وأفراح 
  لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المـسيح       " ،   )١٢: ٤عا  " ( للقاء إلهك   

   ).٢٣: ١في " ( ذاك أفضل جداً ) في أورشليم السمائية ( 
نفوسنا حيث يسكن االله داخلنا هي أورشليم خاصة لكل منا، يجب           

ها، يجب أن لا تلهينا عنها مشاغل عالمية، ولا شـهوات           أن لا نتغافل عن   
جسدية، ولا غنى ولا مال ولا تنعم ولا ممتلكات، ولا مسرات فانية، ولا             

ومتطلبات نموها  . حتى خدمة روحية أكثر من اللازم، فيها ننسى نفوسنا        
  "لاحظ نفـسك    " في حياة التوبة والعلاقة مع االله والاستعداد للموت         

وداوم على ذلك لأنك إن فعلت هذا تخلـص         ) ثانياً  ( تعليم  وال) أولاً  ( 
مـاذا ينتفـع     ). " ١٦: ٤تـى   ١" ( نفسك والذين يسمعونك أيضاً     

الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطى الإنسان فداء عن             
   ).٢٦: ١٦مت " ( نفسه 

يجب أن نفضل خلاص نفوسنا وخيرها الأبدى على كل شـيء في            
يجب أن نضع أمر خلاصنا في أول كل خطـوة نخطوهـا،            . لمهذا العا 

ونفكر فيه قبل أى عمل نعمله، أو مشروع نقـوم بـه، أو أى فكـرة                
 }١٥٢{

  .ننفذها، أو أى مكان ننتقل إليه
أذكـــــر يـــــارب بـــــنى آدوم في يـــــوم أورشـــــليم القـــــائلين انقـــــضوا انقـــــضوا  

 :حتى الأساس منها
سمى عيسو ـذا    بنو آدوم هم بنو عيسو، وآدوم معناها أحمر، وقد          

رفقـة  ( فلما كملت أيامها    " الاسم لأنه كان أحمر البشرة عند ولادته        
فخرج الأول أحمر كله كفروة     . لتلد إذا في بطنها توأمان    ) زوجة إسحق   

وكان الأدوميـون    ). ٢٥،  ٢٤: ٢٥تك  ... " ( شعر فدعو اسمه عيسو   
مة، يسكنون بالقرب من إسرائيل، وكانت بين الدولتين عداوة مستحك        

  .وقد نشبت بينهما حروب كثيرة
وعندما حاصر نبوخذنصر أورشليم، ثم تغلب عليها ودخلها فاتحـاً،          
وبدأت جيوشه في تخريبها وهدم أسوارها وقلاعها وحصوا وهيكلها،         

: فرح الأدوميون وأخذوا يشجعون هؤلاء القوم بالتعجيل عليها قـائلين         
  .هدوا هدوا حتى إلى أساسها

 شماتة هؤلاء الأدوميين ويطلب إلى االله أن يأتى اليوم          هنا يتذكر المرنم  
الذي يرضى فيه عن أورشليم ويرفع غضبه عنها، ويرد سبيها، ويعيـد            

في ذلك اليوم عينه يذكر شماتة هؤلاء الأعـداء         . بناءها، ويرد لها مجدها   
  .ويجازيهم حسب أعمالهم الشريرة

عة كانـت   هذا الكلام يناسب روح العهد القديم حيث أن الـشري         
وعيناً بعين ويـداً    . إن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس     " تعلمهم هكذا   

  "ورضاً برض وسناً بسن     . وكياً بكى وجرحاً بجرح   . رجلاً برجل . بيد
   ).٢٥ – ٢٣: ٢١خر ( 



 }١٥٣{

ولكن في العهد الجديد، عهد الكمال المسيحى يعلمنا السيد له اد           
ما أنا فـأقول لكـم لا       سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأ       " هكذا  

تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً ومن             
ومن سخرك ميلاً   . أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضاً        

" فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده            
ا أعداءكم باركوا   أحبو" كما علمنا ربنا أيضاً      ). ٤٢ – ٣٨: ٥مت  ( 

لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الـذين يـسيئون إلـيكم            
   ).٤٤: ٥مت " ( ويضطهدونكم 

. يـــــا بنـــــت بابـــــل الـــــشقية طـــــوبى لمـــــن يكافئـــــك مكافأتـــــك الـــــتي جازيتنـــــا   
 .هليلويا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب م الصخرة

 أعطاه هـذا    وقد" يا بنت بابل الشقية     " هنا يقول المرنم عن آدوم      
اللقب لأا شات بابل في شرها وتخريبها للبلاد ااورة لها، كمـا أن             

هـدوا  " الأدوميين شجعوا البابليين على فتح أورشليم وهدمها قـائلين          
وبأعمالها التخريبية العدوانية المشاة لأعمال     " هدوا حتى الأساس منها     

لمتـها فنـون الحـرب      وبابل العاتية أمها ومع   " بنت بابل   " بابل لقبت   
وهنا يذكر المرنم للأدوميين دورهـم في تخريـب         . والتخريب والطغيان 

وقتل أطفالها وشيوخها، والبلاء العظيم الذي حل       . أورشليم وسبى شعبها  
ا من جراء محاصرة ملك بابل لها، وعن هذه الويلات يقول إرميا النبى             

أكل النساء ثمرهن   أنظر يارب وتطلع بمن فعلت هذا، أ ت       " الذي عاصرها   
أيادى النساء الحنـائن طبخـت    " ،   )٢٠: ٢مراثى  " ( أطفال الحضانة   

  ، )١١: ٤مـرا   " ( أولادهن، صاروا طعاماً لهن في سحق بنت شـعبى          

 }١٥٤{

دفعوا مشتهيام للأكل لأجـل رد      . كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزاً    " 
م أين  ويقولون لأمها " كان الأطفال يبكون     ). ١٠: ١مرا  " ( النفس  

الحنطة والخمر إذ يغشى عليهم كجريح في ساحات المدينة إذ تـسكب            
   ).١٢: ٢مرا " ( نفسهم في أحضان أمهام 

وعندما سقطت المدينة في أيادى الكلدانيين، قتل الكلدانيون الكـثير          
اضطجعت علـى   . " من الشيوخ والصبيان والأطفال والعذارى والشبان     

. لشيوخ، عذارى وشبانى سقطوا بالسيف    الأرض في الشوارع الصبيان وا    
الذين حضنتهم وربيتهم أفناهم ... قد قتلت في غضبك، ذبحت ولم تشفق    

   ).٢٢، ٢١: ٢مرا " ( عدوى 
وحتى أطفال الملك لم ينجوا من هذا المصير المروع، فـإن جنـود             

وقلعوا عينى صـدقيا    . أمام عينيه ) الملك  ( قتلوا بنى صدقيا    " الكلدانيين  
   ).٧: ٢٥مل ٢" ( سلسلتين من نحاس وجاءوا به إلى بابل وقيدوه ب

ولما كان لأدوم يد في هذا التخريب والقتـل والـسبى بمـساندا             
انقـضوا  " للكلدانيين وتشجيعها لهم لهدم أورشليم وتخريبـها بقـولهم          

لذلك يطلب المرنم لهم نصيباً ملائماً ومـصيراً   .. انقضوا حتى إلى أساسها   
شليم، أى بتخريب بلادهم وسبيهم إلى بـلاد غريبـة          مشااً لمصير أور  

  .ليذوقوا مرارة التخريب وألم القتل والسبى
  .طوبى لمن يكافئك مكافأتك التي جازيتنا

أما قوله لآدوم طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب ـم الـصخرة،            
فيشير به إلى حادثتين سابقتين، قتل فيهما الملوك المنتصرون علـى آدوم،            

أبطالها بأن ألقوهم من فوق الصخور العالية فترلوا مهشمين، شبان آدوم و
فنقرأ أنه عندما انتصرت جيوش داود على الأدوميين أن أبيـشاى بـن             



 }١٥٥{

 : ١٨أى  ١( صروية ضرب من آدوم في وادى الملح ثمانية عـشر ألفـاً             
ويقول المفسرون أن أبيشاى قائد الجيش كان يسوق بنى آدوم إلى           ). ١٢

ى الملح، ومن هناك يطرحهم إلى أسفل فيتهـشمون         صخرة عالية في واد   
  .وتتناثر أشلاؤهم

وأما أمـصيا فتـشدد     " ويذكر الكتاب المقدس أيضاً حادثة أخرى       
) أى بنى آدوم( واقتاد شعبه وذهب إلى وادى الملح وضرب من بنى سعير 

وعشرة آلاف أحياء سباهم بنو يهوذا وأتوا ـم إلى رأس          . عشرة آلاف 
: ٢٥أى  ٢( هم عن رأس سالع فتكـسروا أجمعـون         وطرحو) ١(سالع  

١٢، ١١.(   
كل نفس خاطئة هي بنت بابل الشقية، لأن بابل هـي أم الـزوانى              

وتكون بابل أمها قد سقتها من خمر        ) ٥: ١٧رؤ  ( ورجاسات الأرض   
كـأس خمـر    " وبذلك تستحق مع أمها      ) ٨: ١٤رؤ  ( غضب زناها   

الها فهـم الـشهوات     وأما أطف  ). ١٩: ١٦رؤ  " ( سخط غضب االله    
  .المحبوبة لديها والخطايا الملتصقة ا التصاق الطفل بأمه

طوبى لمن يدفن الأطفال الأشرار تحت الصخرة الثابتة التي هي يسوع           
طوبى لمن يميت شهواته ويفنى خطاياه بالتوبة الدائمة والاعتراف         . المسيح

  .المستمر والتناول المتواتر من جسد الرب ودمه الأقدسين
عندما يموت هؤلاء الأطفال الأشرار، سيولد للنفس بنون آخـرون،          
بنون أطهار مقدسون في الرب، هـم الفـضائل والأعمـال الـصالحة             

                        
وهي أمنع موقع في أرض آدوم وهي تقع على         . اسم عبرانى معناه صخرة   : سالع )١(

س الكتاب  قامو( وكان يهرع إليها الأدوميون وقت الحصار الحربى        . قمة جبل 
 ).المقدس جزء أول 

 }١٥٦{

مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا         " والجهادات المقدسة   
   ).٥: ١٢٧مز " ( يخزون إذا كلموا أعداءهم بالأبواب 

يل في هذا المزمور كتبه في سـياق        تأمل جم ) ١(وللقديس ميثوديوس   
  .حديثه عن البتولية

على . على أار بابل هناك جلسنا، بكينا عندما تذكرنا صهيون
  :الصفصاف في وسطها علقنا قيثارتنا

القيثارات هي أجسادهم التي علقوها على أغصان الطهارة والبتولية         
  .لئلا تنحل أو تنجرف في مياه الانحلال وعدم العفة

فبينما . تعبر عن الاضطراب والبلبلة، إا ترمز إلى العالم الشرير        وبابل  
نحن جالسون وسط أمواج العالم وترد علينا تيارات الـشرور وأـار            
الشهوات تخبط فينا، نصرخ ونتنهد إلى االله في وسط مخاوفنـا حـتى لا              

في أمواج اللذات، ونسقط من شجرة      ) أى أجسادنا   ( تنجرف قيثاراتنا   
  .الطهارة

إن الأسفار الإلهية تعتبر الصفصاف رمزاً للطهارة، لأن زهـوره إذا           
نقعت في الماء وشربت تزيل جميع أنواع الهواء الحسية والشهوات الجنسية           

  ).٢(من داخلنا وتعيد للجسد ثباته وهدوءه 
فينبتون بين العشب مثل الصفصاف علـى       " وقال عنها إشعياء البار     

كما أن الصفصاف ينمو ويترعـرع إذا       ، ف  )٤: ٤٤إش  ( مجارى المياه   
غرس على مجارى المياه، هكذا البتولية ترتفع وتعظم كلما كانت متجذرة 

                        
 .من رجال القرن الثانى )١(
 .١٠كما ذكر هوميريوس في الأوديسا فقرة  )٢(



 }١٥٧{

عنـدها يقـدر    ). ٣٨، ٣٧: ٧يـو  ( في مياه الحياة النابعة من المسيح   
  .عليها) جسده ( الإنسان أن يعلق قيثارته 

فس فإذا كانت بابل هي تيارات الشهوات الجسدية التي تثور في الـن           
فالبتولية هي الصفصاف المعطى لنا لكى نعلق عليها        ) تبلبلها  ( وتزعجها  

أفكارنا وحواسنا حتى لا يختل توازننا فلا نميل بعقولنا إلى السفليات ولا            
تنخرنا تيارات الفساد الهادرة، ولا تنجذب إلى القذارة والفساد كالدود          

  .في العفن والنتن
 لتساعدنا علـى عـدم الفـساد،        فلنمجد االله الذي أعطانا البتولية    

وأرسلها كعهد وخاتم زواج للذين يهيمون بقلوم إلى حبه، منتظـرين           
  .العودة إلى صهيون السمائية، وانتهاء فترة غربتهم على الأرض

لأن هناك سـألنا الـذين سـبونا أقـوال التـسبيح والـذين اسـتاقونا إلى              
يــــــف ك. هنــــــاك قــــــالوا لنــــــا ســــــبحوا لنــــــا تــــــسبحة مــــــن تــــــسابيح صــــــهيون  

إن نـــــــــسيتك يـــــــــا أورشـــــــــليم  . نـــــــــسبح تـــــــــسبحة الـــــــــرب في أرض غريبـــــــــة 
  :تنس يمينى

لا شك ان الروح القدس يعلم النفوس الطاهرة المتبتلة تسابيح مقدسة           
   ).٣: ١٤رؤ ( سرية ليبتهجوا ا أمام االله في صهيون السمائية 

أما الخطاة الزناة الذين ألقوا قدس أفكارهم للكلاب وطرحـوا درر           
إذ قـد    ) ٦: ٧مت  ( ام خنازير الشهوة فإم يتغنون بالشر       حواسهم أم 

  .داسوا الوصايا الإلهية ومزقتهم الأرواح الشريرة
وهناك أشخاص يتعدون الوصية ويتصرفون بجحـود نحـو االله، ثم           
يتظاهرون بقراءة الناموس كأم يحترمون الفرائض، وهم غير مؤمنين ولم          

 }١٥٨{

  .وينكرون بأعمالهميستوعبوا كلام االله في أعماق نفوسهم 
ومن ثم، هؤلاء يسبحون الرب في أرض غريبة، وقد قـال عنـهم             

أكثروا الذنوب وأحضروا كل صباح ذبـائحكم       " عاموس النبى محتقراً    
وأوقدوا من الخمير تقدمة شـكر، ونـادوا        . وكل ثلاثة أيام عشوركم   

   ).٥، ٤: ٤عا " ( بنوافل وسمعوا 
ن يشرحون الكتـاب المقـدس      فالذين ينادون بما لا يعلمون، والذي     

بتحريف، والذين ينادون بملكوت حسى معلقين الآمال على عالم الغربة          
الذي قال عنه الكتاب أنه سيزول، جميع هؤلاء يسبحون الرب في أرض            
غريبة، بينما هؤلاء الذين سبوهم يغروم بمكر لكـى يظلـوا راقـدين            

سبحة من تـسابيح    مخدوعين بالمسرات الكاذبة، قائلين لهم سبحوا لنا ت       
أما أصحاب النفوس النقية فهم الذين وطنوا قلوم وأفكارهم ... صهيون

عند المسيح، ولم يستسلموا للأوجاع الحقيرة، ركضوا في تنفيذ وصـايا           
االله . العريس السمائى بكل نبل وسمو، وهم عطاش إلى الوطن الأفـضل          

إن لم  ... نى  إن نسيتك يا أورشليم تـنس يمـي       " يخاطبهم ويعزيهم قائلاً    
، قاصـداً    )٦،  ٥: ١٣٧مز  " ( أسبق فأرتب أورشليم في ابتداء فرحى       

بأورشليم تلك النفوس الطاهرة غير الدنسة، أولئك الذين أنكروا ذوام          
  عن شهوات اللحم والدم، فاقتنوا أنفسهم في بتولية نقيـة بـلا غـش             

 ـ٢" ( مخطوبين لرجل واحد لكى يقدموا كعذراء عفيفة للمسيح         "  و ك
جهـاد  " محفوظ لهم نصيبهم في السماء بعدما غلبوا في جهاد           ) ٢: ١١

   ).٢: ٤حك " ( المعارك التي لا دنس فيها 
  هؤلاء هي أورشليم الحقيقية التي قال عنها إشـعياء الـنبى متـهللاً            

لأنه قد جاء نورك ومجد الرب يـشرق        ) يا أورشليم   ( قومى استنيرى   " 



 }١٥٩{

 المدينة المعروفة في اليهودية، ولكن      ليست تلك  ). ٣: ٦٠إش  " ( عليك  
تلك المدينة السمائية، أورشليم المباركة التي ستستوطن فيها النفوس التي          
وعدها االله بالحياة الجديدة، وفي ابتداء فرحه بوطن هـؤلاء المتـسربلين            

  .بثياب البتولية البيضاء
هل تنسى عـذراء حليهـا أو       " ويتضح التعبير أيضاً في إرميا النبى       

فحلى العذراء هي بتوليتها ومنـاطق       ). ٣٢: ٢إر  " ( روس مناطقها   ع
  .العروس هي حفظ نفسها لعريسها بلا دنس من العالم

فلنمنطق ذواتنا بحزام البتولية الطاهر، ثابتين، غير متزعزعين في محبـة           
إلهنا وعريسنا يسوع حتى المنتهي، لأن البتولية ترفع البشر إلى المـيراث            

  .فرح القلب ويمجد اهللالسماوى الذي ي

 }١٦٠{

@Þ—ÑÜaÊibÜa@ @

  والسابع والثلاثونالمزمور المائة  
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  شكر واعتراف
  "أعترف لك يارب من كل قلبى " 

�)�Z�١٣٧�١:(�� �



 }١٦١{

¥j�Z&א�]�� �
أعتــــــــــرف لــــــــــك يــــــــــارب مــــــــــن كــــــــــل قلــــــــــبى، لأنــــــــــك اســــــــــتمعت كــــــــــل    

امـــــــام الملائكـــــــة ارتـــــــل لـــــــك وأســـــــجد قـــــــدام هيكلـــــــك       . كلمـــــــات فمـــــــى 
لأنــــــــــك قــــــــــد  . تــــــــــرف لاسمــــــــــك علــــــــــى رحمتــــــــــك وحقــــــــــك   المقــــــــــدس، وأع

اليــــــــوم الــــــــذي أدعــــــــوك فيــــــــه   . عظمــــــــت اسمــــــــك القــــــــدوس علــــــــى الكــــــــل   
فليعتــرف لــك يــارب كــل    . تــزود نفــسى كــثيراً بقــوة   . أجــبنى بــسرعة 

ملــوك الأرض، لأــم سمعــوا ســائر كلمــات فمــك، وليــسبحوا في       
طـــــــــرق الـــــــــرب لأن مجـــــــــد الـــــــــرب عظـــــــــيم، لأن الـــــــــرب عـــــــــال ويعـــــــــاين        

تكـــــــــبرون فيعـــــــــرفهم مـــــــــن بعـــــــــد، إن ســـــــــلكت في   أمـــــــــا الم. المتواضـــــــــعين
وســــــــط الــــــــشدة فإنــــــــك تحيــــــــينى، علــــــــى رجــــــــز الأعــــــــداء مــــــــددت يــــــــدك         

يـــــــارب رحمتـــــــك دائمـــــــة إلى  . الـــــــرب يجـــــــازى عـــــــنى . وخلـــــــصتنى يمينـــــــك
  .هليلويا. الأبد، أعمال يديك يارب لا تتركها

 }١٦٢{

ÐnÛa@ @
  :اعترف لك يارب من كل قلبى

ف بالجميل الله الذي    دون داود هذا المزمور من أجل الشكر والاعترا       
  .خلصه من التجارب ومن الأعداء وأعطاه العزاء والرجاء

معناه أعترف لك يارب بالجميل الذي أصبغته على،        " أعترف لك   " 
أحمدك من أجل كل ما أعطيتنى إذ رفعتنى أنا الفقير من المزبلة وأجلستنى             

  .ملكاً على كل شعبك
بحك ويـشكرك   أحمدك يارب من كل قلبى، كل ما في باطنى يـس          

  .ويحمدك
إن حياة الشكر مهمة جداً لنا، الذي يحب الرب من كل قلبه ومـن              
كل فكره ومن كل قوته، هو يشكر ويحمده أيضاً من كل قلبه ومن كل              

  .فكره ومن كل قوته
: كان داود يحيا حياة الشكر الدائم ونشتم ذلك من مزاميره الجميلة          

يارب إلهي إلى الأبـد      ) ١: ١١١، مز   ١: ٩مز  ( أحمد الرب بكل قلبى     
   ).١٢: ٣٠مز ( أحمدك 

أحمدك ياربى إلهي من كل قلبى وأمجد اسمك إلى الدهر لأن رحمتـك             
   ).٣ – ٢: ٨٦مز ( عظيمة نحوى وقد نجيت نفسى من الهاوية السفلى 

   ).٣٠: ١٠٩مز ( أحمد الرب جداً بفمى وفي وسط كثيرين أسبحه  @
   ).١٧: ١١٩مز ( كام عدلك  أحمدك باستقامة قلب عند تعلمى أح@

فيها يشعر الإنسان أنه أصغر وأقل من كل        . حياة الشكر حياة جميلة   
العطايا والبركات والمواهب التي يعطيها له الرب، لسان حاله يقول مـع            



 }١٦٣{

صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صـنعت مـع            " يعقوب  
   ).١٠: ٣٢تك " ( عبدك 

ا سيدى الرب وما هو بيتى حتى أوصلتنى        من أنا ي  " ويقول مع داود    
   ).١٨: ٧صم ٢" ( إلى ههنا 

حياة الشكر تحتاج إلى الاتضاع والانسحاق، فالشخص المتضع يشعر         
  .أنه لا يستحق شيئاً، لذلك هو يشكر على كل شيء

  :قال لى أحد الإخوة
كنت أعمل موظفاً في إحدى المراكز الصغيرة بالصعيد، وكان النور          

المياه لا تصل إلى المسكن بانتظام مما كـان يربـك الحيـاة             الكهربائي و 
ولما شكا أحد الزملاء ألى أبينـا       . ويحوجنا إلى إيقاد مصابيح الجاز أحياناً     

الكاهن الذي كان يفتقدنا أحياناً، قال له اعتبر نفسك ساكناً في الجبـل             
أو في الريف، وكل ما يأتيك بعد ذلك من وسائل الراحة كـأن يـأتى               

 الكهربائي وتتمتع به بعض ساعات الليـل، أو تـأتى الميـاه في              التيار
وقد استفدنا  . أشكر االله على هذه النعمة    . الحنفيات وتستعملها بسهولة  

  .من تلك النصيحة، ولم نعد للتذمر على انقطاع النور أو المياه
يارب ليس لى عليك شيء ولا أطالبك       " الإنسان المتضع يقول للرب     

القليل حـسن لأنى لا أسـتحقه،       . ندك حسن كل شيء من ع   . بشيء
  .والكثير حسن لأنى لا أستحقه أيضاً، وهكذا يعيش في حالة شكر دائم

ولا نتجاهل ما لحياة الشكر والرضا من تأثير حسن علـى الحالـة             
  .الصحية والنفسية والروحية أيضاً

يوجد الكثير والكثير في حياة كل منا يستدعى تقديم الشكر الله بـلا          
القداس الغريغورى الجميل مشحون بالتـأملات في أعمـال االله،          فتور و 

 }١٦٤{

  .وبركاته العجيبة على الإنسان
خلقتنى إنساناً كمحب للبشر، لم تكن أنـت محتاجـاً إلى       : إذ يقول 

عبوديتى بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك، من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتنى إذ            
مشى عليهـا، مـن     لم أكن، أقمت لى السماء سقفاً وثبت لى الأرض لأ         

أخضعت كـل   . أجلى ألجمت البحر، من أجلى أظهرت طبيعة الحيوان       
  .إلخ... شيء تحت قدمى، لم تدعنى معوزاً شيئاً من أعمال كرامتك 

" حيـاة الـشكر     " ويستخلص قداسة البابا شنوده الثالث في كتابه        
. تأملات رائعة ويورد أسباباً كثيرة تستدعى منا حياة الـشكر الـدائم           

يق المقام نورد هنا عناونيها فقط، تاركين للقارىء فرصة التمتع ا           ولض
  .في مصدرها الأصلى

  . أشكر االله لأنه خلقك– ١
بعد ان صنع مـن أجلـك       ..  أشكره لأنه خلقك في اليوم السادس      – ٢

  .أشياء كثيرة
  . أشكره لأنه خلقك مسيحياً– ٣
  . أشكره لأنه وهبك الصحة والحواس وجميع الأعضاء– ٤
  . أشكره لأنه يعطيك فرصة الحياة من أجل التوبة– ٥
  . أشكره لأنه يهيىء لك الحياة في بيئة مسيحية– ٦
  . أشكره لأنه يرعى كل أمور حياتك– ٧
  . أشكره من أجل الفداء العظيم الذي قدمه لك على الصليب– ٨
  ).الكتاب المقدس (  أشكره من أجل عطيته السماوية – ٩

  . حدود أخيراً أشكره بلا– ١٠
  



 }١٦٥{

  :لأنك استمعت كل كلمات فمى

االله بجانب هباته العامة التي يعطيها للجميع بلا تفريق مما يـستدعى            
شكره من الجميع، يعطى أولاده عطايا خاصة بناء علـى طلبـهم ممـا              
يستدعيهم لمزيد من الشكر والانسحاق أمام أبوته الحانية، فهو يـستمع           

التفت إلى صـلاة    " بكل طلباتنا   كل كلماتنا، ينصت إلى صلواتنا ويهتم       
أشرف من علو قدسه، الرب من الـسماء        ... المضطر ولم يرذل دعاءهم   

 ١٧: ١٠٢مز  " ( إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير ليطلق بنى الموت          
– ٢٠.(   

الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، يعمل رضـى           
   ).١٩ ،٨: ١٤٥مز ( خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم 

وما دام الرب يسمع كل كلمات أفواهنا إذن فلنحرص في كلمات           
فلنقف حسناً، لنقف بتقوى، نقف باتصال،      " الصلاة أنه يسمعها كلها     

  ) ".١(نقف بسلام، نقف بخوف االله ورعدة وخشوع 
  :أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس 

 أيضاً، نقـول في أول      حيث أن الكنيسة هي بيت االله وبيت الملائكة       
أرباع ذكصولوجية باكر الآدام التي تقال لكل يوم بعد صـلاة مـزامير             

نسجد للآب والابن والروح القدس، السلام للكنيـسة بيـت          " باكر  
  ".الملائكة 

السلام للكنيسة بيت   " ونقول في ثانى أرباع الناقوس للأيام الواطس        
                          ."الملائكة السلام للعذراء التي ولدت مخلصنا 

 .٨٢كتاب خدمة الشماس ص )١(
 }١٦٦{

وحيث أن الملائكة يملأون هذا البيت، يحضرون صلواتنا وقداساتنا،         
  .يحملون تسابيحنا وصلواتنا إلى عرش النعمة

يا ملاك هذا اليوم الطائر إلى العلـو ـذه          " نقول في اية التسبحة     
كما يقول الكـاهن في     ". التسبحة أذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا        

اء إلى أعلى في الهيكل فيما يـسمى صـرف          اية القداس وهو يرش الم    
أذكرنا . يا ملاك هذه الصعيدة الطائر على العلو ذه التسبحة        " الملائكة  

  ".قدام الرب ليغفر خطايانا 
اليـد  " وقد أخذت الكنيسة آية هذا المزمور هذه وجعلتها بنـصها           

 كل  الثالثة من أيادى البخور التي يقولها الكاهن أمام الهيكل، ويكررها في          
  . أيادى٣دورات البخور، ونورد هنا للفائدة ال 

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس         : اليد الأولى 
  .لأنك أتيت وخلصتنا

وأنا بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد نحـو هيكلـك          : اليد الثانية 
   ).٧: ٥مز ( المقدس 

مز . ( ك المقدسأمام الملائكة أرتل لك وأسجد نحو هيكل: اليد الثالثة
٢ – ١: ١٣٧.(   

ولإيمان الكنيسة بوجود الملائكة وحضورهم في الصلوات تنـصحنا         
كن : بتقديم صلواتنا بالورع والتقوى وخوف االله، يقول أحد القديسين        

في الكنيسة كمن هو في السماء، ولأن الملائكـة تـستاء مـن بعـض               
ل الـسيدات   التصرفات المشينة المستهترة أثناء الصلاة، ينـصح الرسـو        

سلطان على  لهذا ينبغي للمراة أن يكون لها       " بالحشمة وعدم التبرج قائلاً     
   ).١٠: ١١كو ١ " ( رأسها من أجل الملائكة



 }١٦٧{

واعتـــــرف لاسمـــــك علـــــى رحمتـــــك وحقـــــك لأنـــــك قـــــد عظمـــــت اسمـــــك    
  :القدوس على الكل

على رحمتـه   . يكرر المرنم شكره وامتنانه الله على رحمته وعلى عدله        
 من يستحق الرحمة وعلى عدله لمن يستحق العدل، يشكره          التي ا يرحم  

صفة العدل وصفة الرحمة ليتنا نـتعلم       . على هاتين الصفتين البارزتين فيه    
ويجازى كل واحد   . أن االله بجانب أنه رحوم ومحب هكذا هو أيضاً عادل         

أن : يقـول أحـدهم   . حسب أعماله ليس عنده محاباة ولا ظل دوران       
أكثر من الهالكين بعدله بمعنى أن كثيراً مـن النـاس           الهالكين برحمة االله    

يفتكرون مراحم االله ولا يفتكرون عدله، فيستهترون ويسرون في الطريق          
وسبب كـل   . الواسع ويسلكون في اللامبالاة، بخصوص أمر خلاصهم      

ذلك اتكالهم على رحمة االله وتكون النهاية أم يهلكـون لأن الكتـاب             
طفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف االله         أم تستهين بغنى ل   " يعلمنا  

إنما يقتادك إلى التوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر            
لنفسك غضباً في يوم الغضب واستعلان دينونـة االله العادلـة الـذي             

   ).٦ – ٤: ٢رو " ( سيجازى كل واحد حسب أعماله 
ا الـصرامة فعلـى     أم) أى رحمته وعدله    ( هوذا لطف االله وصرامته     

   ).٢٢: ١١رو " ( الذين سقطوا وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف 
االله كما هو معروف ضابط الكل، هو هو أمساً واليوم وإلى الأبـد،             
هو خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، هو خلق الكل ما يرى             

لـى  ما في السماء وما ع    . وما لا يرى، اسمه القدوس قد تعظم على الكل        
كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ممـا          " الأرض وما تحت الأرض     

 }١٦٨{

   ).٣: ١يو " ( كان 
وقد خصصت الكنيسة الإبصاليات السبعة السنوية لتعظيم وتمجيـد         
ذلك الاسم الحلو الذي لربنا يسوع، ونورد هنا بعـض أربـاع هـذه              

  .الإبصاليات لنذوق الجمال والروحانية العميقة التي في التسبحة
  :الإبصالية الثانية ليوم الأحد - ١

  ".ياربى يسوع أعنى . ها كل البرية تمجد اسمك" 
  ".ياربى يسوع أعنى . كل الألسن معاً تبارك اسمك" 
  ".ياربى يسوع أعنى . لأبارك اسمك. أقوم وقت السحر" 

  :الاثنينإبصالية يوم  - ٢
  ".كل من يقول يارب يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو " 
  ".في إنساننا الداخلى . ليضىء علينا. ن اسم الرب فينافليك" 

  :الثلاثاءإبصالية يوم  - ٣
أى المـواظبين علـى   ( لكن اسمك القدوس ياربى يسوع يكون لهم      

  .ناصراً في جميع ضيقام) تلاوته 
  ".تقتات به نفوسهم وأجسادهم معاً . هو يكون لهم طعام حياة" 
اً في حنـاجرهم أكثـر مـن        هو يكون لهم ينبوع ماء حياة حلو      " 

  ".العسل
  :الأربعاءإبصالية يوم  - ٤

وليس لنا شيء لكى نعطيه     . فإن كنا معوزين من أموال هذا العالم      " 
الاسم الحلو المملوء مجـداً     . صدقة فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن     

  ".الذي لربنا يسوع المسيح 
 أغنياء حتى نعطـى     إذا ما لازمناه في إنساننا الداخلى فهو يجعلنا       " 



 }١٦٩{

  . ".آخرين
بل خلاص نفوسنا   . ليست أموال هذا العالم الزائل هي التي نطلبها       " 

  ".بتلاوة اسمه القدوس 
  :الخميسإبصالية يوم  - ٥

فلنطرح عنا ميول قلوبنا الرديئة التي تجـذبنا إلى       . وأيضاً يا أحبائى  " 
  ".الخطية 

بـدون انقطـاع    ولنبارك اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح        " 
  ".صارخين قائلين 

يا ربى يسوع المسيح المولود من الآب قبل الدهور ارحمنا كعظيم           " 
  ".رحمتك 

  :الجمعةإبصالية يوم  - ٦
هذا هو اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح وصليبه المحيى الذي           " 

  ".صلب عليه 
تعباً طوبى للإنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته المملوءة          " 

  ".القاتلة للنفس 
ويلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي      . ويحمل صليبه يوماً فيوماً   " 

  "لربنا يسوع المسيح 
  :السبتإبصالية يوم  - ٧

أعطى فرحاً لنفوسنا تذكار اسمك القدوس ياربى يسوع المـسيح          " 
  ".مخلصى الصالح 

 سبع مرات في اليوم أبارك اسمك القدوس ياربى يـسوع المـسيح           " 
  ".مخلصى الصالح 

 }١٧٠{

من باكر إلى المساء أبارك اسمك القدوس ياربى يـسوع المـسيح            " 
  ".مخلصى الصالح 

اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك ياربى يسوع المسيح مخلصى          " 
  ".الصالح 

أيها الاسم المملوء مجداً أيها الاسم المملوء بركة يـاربى يـسوع            " 
  ".المسيح مخلصى الصالح 

 عن تسبيحك إلى أبد الأبد ياربى يـسوع المـسيح           لا نكف أبداً  " 
  ".مخلصى الصالح 

) الحياة  ( هو بمثابة الغذاء والماء والهواء      وهكذا ترى بأن اسم الرب      
  !لمحبيه المتعلقين به، ولتلك النفوس التي دائماً تطلبه 

  :اليوم الذي أدعوك فيه أجبنى بسرعة، تزود نفسى كثيراً بقوة

به المبكر أن يستشير االله في كل خطوة هامـة في           تعود المرنم منذ شبا   
حياته، وكانت عادته أن يذهب إلى أخيمالك الكاهن ليسأل لـه مـن             

ويعطيه رأى االله في أى أمر يطلبه ولما دب الخلاف بينـه وبـين            " الرب  
ذهب داود والرجال الذين    . شاول الملك ولم يكن أخيمالك يعرف ذلك      

ب وأعطـاه زاداً وسـيف جليـات        معه إلى أخيمالك فسأل له من الر      
ولمـا اسـتدعى شـاول       ) ١٠: ٢٢صم  ١" ( الفلسطينى أعطاه إياه    

هل اليوم ابتدأت أسال    " أخيمالك ليستجوبه في الأمر قال له أخيمالك        
أى أن هذه العادة قديمة أن يسأل أخيمالك         ) ١٥: ٢صم  ١" ( من االله   

وذلك طبعاً بناء على    الكاهن االله ليعرف رأيه في الأمور التي تختص داود          
  .طلب داود نفسه



 }١٧١{

أخـبروا داود قـائلين هـوذا       " لما كان داود مختبئاً من وجه شاول        
الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون البيادر، فسأل داود من الرب قائلاً          
أأذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ فقال الرب لداود اذهب وأضـرب      

ولما رفض داود خوفاً     ) ٣ – ١: ٢٣صم  ١( الفلسطينيين وخلص قعيلة    
وجبناً عاد أيضاً داود وسال من الرب فأجابه الرب وقال قم وأنـزل إلى   

وفعلاً نزل وحارب    ) ٤: ٢٣صم  ١( قعيلة فإنى أدفع الفلسطينيين ليدك      
  .وانتصر

  ولما علم أيضاً داود أن شاول ينوى محاصرته والقبض عليه في قعيلـة            
ثم قال داود يارب إلـه إسـرائيل إن         . قال لأبياثار الكاهن قدم الأفود    " 

عبدك قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتى إلى قعيلة لكى يخـرب المدينـة               
بسببى فهل يسلمنى أهل قعيلة ليده؟ هل يترل شاول كما سمع عبـدك،             

فقال داود هل يسلمنى    . فقال الرب يترل  . يارب إله إسرائيل أخبر عبدك    
فقام داود ورجاله   . رب يسلمون فقال ال . أهل قعيلة مع رجالى ليد شاول     

: ٢٣صم  ١" ( نحو ستمائة رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا          
هنا نرى داود يستشير االله، واالله في محبته واهتمامه يرد عليه            ) ١٣ – ٩

  !!.كما يكلم الرجل صاحبه
ولما جاء داود هو ورجاله إلى صقلع وجد العمالقة قد غزوا المدينـة             

وأمام داود  . نار وسبوا النساء اللواتى فيها، فتضايقوا جميعاً      وأحرقوها بال 
فتشدد بالرب إلهه ثم قال داود لأبياثار الكاهن ابن اخيمالك قدم الأفود            

إذا لحقت هـؤلاء    : فسال داود من الرب قائلاً    . فقد أبياثار الأفود لداود   
فـذهب داود   . ألحقهم فإنك تدرك وتنقذ   : الغزاة فهل أدركهم، فقال له    

فلحقهم وضرم   ) ٩ – ٦: ٣٠صم  ١( هو والستمائة رجل الذين معه      
 }١٧٢{

واستخلص داود كل ما أخذ عماليق وأنقذ داود امرأتيه         .. ضربة عظيمة 
   ).١٩ -١٨: ٣٠صم ١( ولم يفقد لهم شيء 

وحتى بعد أن أصبح ملكاً وأصبح له كثرة من المستشارين، لم ينس            
رع إليـه، يـسأله النـصح       صديقه ومستشاره القديم الوفي، بل نجده يه      

  !!والإرشاد عن كل أمر هام
 ليمسكوه عندما سمعوا أنه مسح ملكاً فسأل        نفمرة جاء الفلسطينيو  

فقال الرب لداود   . ، أتدفعهم ليدى  داود من الرب أأصعد إلى الفلسطينيين     
فجاء داود إلى بعـل فراصـيم       .  ليدك اصعد أنى دفعاً أدفع الفلسطينيين    

  ...وضرم داود هناك
 عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضاً وانتشروا في وادى الرفائيين فسأل          ثم

داود من الرب فقال له لا تصعد بل در من ورائهم وهلم عليهم مقابـل               
ففعل داود كما أمره الرب وضرب الفلسطينيين من جبع         . أشجار البكا 

   ).٢٥ – ١٩: ٥صم ٢( إلى مدخل جازر 
سنده ويؤيده كان بـلا     وإذا كان الرب يستجيب لداود ويدبره وي      

  .شك يؤيد نفسه بقوة كبيرة، كان داود ينتعش ويتشجع وتحيا نفسه فيه
أن نطلب الرب مـادام يوجـد       " ونحن مطالبون أن نقتدى بداود      

ندعوه فهو قريب، لأن الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونـه            
بالحق، يعمل رضى خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم يحفظ الرب كل          

   ).٢٠ – ١٨: ١٤٥مز " ( بيه ويهلك جميع الأشرار مح
ادعنى في يوم الضيق أنقـذك      " لأن الرب وعدنا وهو صادق وأمين       

حينئذ تدعو فيجيب الرب نستغيث فيقول ها        ) ١٥: ٥٠مز  ( فتمجدنى  
   ).٩: ٥٨إش ( أنذا 



 }١٧٣{

لأن أعظـم الـشكر     " حينئذ نشكره، نحمده، نمجـده بتـسبيح        
ينما نقدمه من عواطف اختبـار شخـصى        والاعتراف بالجميل يأتى ح   

وعميق كصدى لتلامسنا مع مراحم االله الكثيرة علينا واستجابته لطلباتنا          
  ".حينما تكون مسرة مشيئته 

فليعتـــــــــــرف لـــــــــــك يـــــــــــارب كـــــــــــل ملـــــــــــوك الأرض لأـــــــــــم سمعـــــــــــوا ســـــــــــائر        
  :كلمات فمك

وهذا الحمد الذي يقدمه المرنم الملك يجب أن يقدمه الله معه جميـع             
عليهم أن يعترفوا بقدرة االله الفائقـة وبرحمتـه الـتي لا            ملوك الأرض،   

تستقصى، يقدمونه بقلوب خاشعة مملوءة بالسرور ويترنمـون بـالطرق          
  .والأساليب التي يستعملها الرب في إظهار حنوه ورحمته على خليقته

وهذه نبوءة على أن جميع ملوك الأرض سيسمعون كلمات الحيـاة           
يح الإله الحقيقى عـن طريـق الرسـل         الخارجة من فم ربنا يسوع المس     

في كل الأرض خرج مـنطقهم وإلى أقاصـى المـسكونة           " والمبشرين  
   ).٤: ١٩مز " ( كلمام

عجيب هو الملك داود، فكان لا يمل من حياة الشكر والحمد ويدعو            
ملوك الأرض لمشاركته هذه الحياة الجميلة حياة الشكر، ويدعو أيضاً كل           

شكر الله الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، ونرى في         الناس لتقديم الحمد وال   
مزاميره الآيات الكثيرة التي تدعونا لتقديم الشكر وقد تتكرر هذه الدعوة           

  ١٣٦المباركة في المزمور الواحد عدة مرات، فنرى مثـالاً في مزمـور             
يبدأه بالدعوة الحارة لتقديم الحمد والشكر      ) الهوس الثانى من التسبحة     ( 

احمدوا الرب لأنه صالح لأن     " اته الكثيرة التي يسبغها علينا      الله على انعام  

 }١٧٤{

احمدوا رب  . إلى الأبد رحمته، احمدوا الرب إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته          
، ويختم المزمـور     )٣ – ١١: ١٣٦مز  ( الأرباب لأن إلى الأبد رحمته      

احمدوا إله السموات لأن إلى الأبـد       " مكرراً نفس الدعوة او النصيحة      
   ).٢٦: ١٣٦مز " ( حمته ر

  :وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم

. قدوس. السيرافيم في السماء يعطون اد الله بلا فتور قائلين قدوس         
   ).٣: ٦إش ( قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض 

وعند ميلاد المخلص في بيت لحم كان جمهـور الجنـد الـسماوى             
 في الأعالى وعلى الأرض السلام وبالنـاس        اد الله " يسبحون االله قائلين    

   ).١٤: ٢لو " ( المسرة 
  !.إذن مجد االله عظيم يملأ السماء والأرض
نراه بعيوننا، فمـثلاً نظـرة      . يظهر أمامنا مجد الرب العظيم كل يوم      

واحدة إلى ا لكواكب والنجوم واموعات الشمسية وارات، هـذه          
اللاائي بلا أعمدة ولا سلاسل، تتحرك      العوالم العجيبة المعلقة في الفضاء      

في مدارات معينة، ولها مواقيت ثابتة ومضبوطة بالثانية، وكـذا توجـد            
مسافات معينة بين كل منها، فمثلاً الشمس التي نراها ترسـل أشـعتها             
الذهبية علينا كل يوم إن هبطت قليلاً عن مدارها الطبيعى تحترق الكرة            

وعندما نرى عالم النباتـات     !. لاً تتجمد الأرضية، وإن ارتفعت عنها قلي    
، عندما نرى   ...العجيب، وأيضاً عالم الحبوانات، والكائنات الحية عموماً      

القدرات الجبارة المختزنة في عقل الإنـسان والـتي تظهـر في شـكل              
اختراعات واكتشافات كل هذه تجبرنا أن نقدم الشكر والتمجيد لـذاك           



 }١٧٥{

رها بنظام ويرعاها بقـوة ومجـد       وهو يدي . الذي خلق كل هذه الأشياء    
  .عظيم
لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات          " 

وإذ هو ملك كبير على كافة       ) ٢٠: ١رو  " ( قدرته السرمدية ولاهوته    
  .فهو ملك الملوك ورب الأرباب ) ٢: ٤٧مز ( الأرض 

به أن  لذلك وجب على الملوك الذين يسمعون كلمات فمه ويؤمنون          
يحمدوه أولاً على دخولهم إلى هذا الإيمان، ثم يسبحونه ويعبدونه بقلـب            

  .مسرور مع القوات السمائية التي لا تفتر عن تسبيحه وتمجيده كل حين
لأن الـــرب عـــال ويعـــاين المتواضـــعين، أمـــا المتكـــبرون فيعـــرفهم مـــن    

  :بعد 

ين في  من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالى الناظر إلى المتواضـع          " 
قريب هو الـرب مـن   " ،   )٦،  ٥: ١١٣مز  " ( السماء وعلى الأرض    

   ).١٨: ٣٤مز " ( منسحقى القلب ويخلص المتواضعين بالروح 
أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن       " نقول في القداس الإلهي     

. قبل الدهور المالك على الأبد الساكن في الأعالى والناظر إلى المتواضعين          
العظيم الذي يملأ السماء والأرض هو يـسكن في قلـب الإنـسان             االله  

  !.لأن التواضع هو حلة اللاهوت. المتواضع
أما الإنسان المتكبر فينصب نفسه عدوا الله، مرفوضاً ومكروهاً منه،          

يقـول  . على عكس المتواضع الذي يكون دائماً قريباً منه محبوباً لديـه          
: ٤يع  " ( لمتواضعون فيعطيهم نعمة    يقاوم االله المستكبرين أما ا    " الكتاب  

عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم، وجه        " ، ويقول أيضاً     )٦

 }١٧٦{

 – ١٥: ٣٤مـز   " ( الرب ضد عاملى الشر ليقطع من الأرض ذكرهم         
االله المتواضع لا يطيق أن يقترب من المتكبرين، لذلك هو يعـرفهم             ) ١٦

اذهبوا عنى يا ملاعين  " من بعد يقصيهم عن حضرته ويصرخ في وجوهم      
 ) ٤١: ٢٥مـت   " ( وجنوده  ) المتكبر  ( إلى النار الأبدية المعدة لإبليس      

وهكذا يمضون إلى عذاب أبدى جزاء كبريائهم، بينما المتواضعون يمضون          
  .إلى حياة أبدية

علــــــــى رجــــــــز الأعــــــــداء  . إن ســــــــلكت في وســــــــط الــــــــشدة فإنــــــــك تحيــــــــينى  
  :عنىالرب يجازى . مددت يدك وخلصتنى يمينك

إن سرت  " يردد المرنم هنا بملء الثقة والرجاء ما قاله في مزمور سابق            
عصاك وعكازك هما   . في وادى ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معى         

لكـن لم   . كثيراً ما حاربه شاول، منذ صباه      ). ٤: ٢٣مز  " ( يعزياننى  
: ٢٤صـم   ١" ( يقضى الرب بينى وبينـك      " يقدر عليه، كان يقول له      

أخيراً مد الرب يده على رجز      " الرب يجازى عنى    "  كما يقول هنا     )١٢
العدو، وقتل شاول بيد أعدائه الفلسطينيين ومات شر ميتة ومثلوا بجثتـه            

  .وجثث أولاده
ولما قام على داود ابنه أبشالوم ويأخذ منه المملكة، مد الرب يـده             

ير، على رجز الأعداء فأبطل مشورة أخيتوفل مستشار أبـشالوم الـشر          
ولقى أبشالوم نفس مصير شاول إذ مات رمياً بالسهام وهو معلق علـى             

  .شجرة بين السماء والأرض
كان الرب بحق يقضى لداود صفيه، كان الرب يحارب عنه بينما هو            

كان الرب يخلص نفسه من كـل شـدة         !. صامت ينظر خلاص الرب   



 }١٧٧{

سمى، لأنه تعلق بى أنجيه أرفعه لأنه عرف ا       " وضيق حسب وعده الإلهي     
يدعونى فأستجيب لهن معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده وطول الأيام أشبعه            

   ).١٦ – ١٤: ٩١مز " ( وأريه خلاصى 
  .هليلويا. أعمال يديك يارب لا تتركها. رحمتك دائمة إلى الأبد

بمراحم الرب أغـنى إلى     " كان داود يتغنى بمراحم الرب، يقول المرنم        
 بفمى لأنك قلت أن الرحمة إلى الدهر        الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك     

كثيرة هـي مراحمـك يـارب حـسب          ) " ٢ – ١: ٨٩مز  " ( تبنى  
   ).١٥٦: ١١٩مز " ( أحكامك أحينى 
نجد المرنم يتغنى بمـراحم الـرب       ) الهوس الثانى    ( ١٣٦وفي المزمور   

 مرة على عدد آيـات      ٢٦) لأن إلى الأبد رحمته     ( حتى أنه ذكر عبارة     
  .تم ا كل عدد كمرد جميل في معناه وفي مبناهحيث يخ. المزمور

وكان داود لا يتغنى بمراحم االله بالكلام فقط بل وبالعمـل أيـضاً،             
ثلاثة أنـا عـارض     " فعندما جاءه جاد الرائى حاملاً كلام الرب قائلاً         

أتأتى عليك سبع سنين    ... عليك فاختر لنفسك واحداً منها فأفعله بك        
ثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونـك، أم        جوع في أرضك أم رب ثلا     

فقال داود لجاد قد ضـاق بى الأمـر         .. يكون ثلاثة أيام وبأ في أرضك       
" ، ولا أسقط في يد إنسان        يد الرب لأن مراحمه كثيرة     فيفنسقط  . جداً

   ).١٤ – ١٢: ٢٤صم ٢( 
االله من عادته لا يترك ولا يهمل أعمال يديه بل يتعـدها العنايـة،              

ألق علـى   " لذلك ينصحنا المرنم    . عهدها بالمراحم والرأفات  والتدبير، يت 
ملقـين  " وينصحنا الرسول    ) ٢٢: ٥٥مز  " ( الرب همك فهو يعولك     

 }١٧٨{

   ).٧: ٥بط ١" ( كل همكم عليه لأنه هو يعتنى بكم 
أشكروا في كل شـيء لأن      " ثم ينصحنا بتقديم الشكر الله كل حين        

   ).٨: ٥تس ١" ( م هذه هي مشيئة االله في المسيح يسوع من جهتك
لذلك تبدأ الكنيسة كل صلواا وطقوسها بصلاة الشكر شـاكرة          

وتكرر الشكر  . الرب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال          
مرتين في صلاة الشكر شاكرة الرب الذي سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا           
 إليه وأشفق علينا، وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة، وقد سبق الرسول           
الذي أوصانا بحياة الشكر الدائم أن عاش هو قبلنا حياة الشكر الـدائم،             

   ).٢: ١تس ١" ( نشكر االله كل حين " فأسمعه يقول 
: ٢تـس   ١" ( من أجل ذلك نحن أيضاً نشكر االله بلا انقطاع          " و  

١٣.(   
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  والأربعونالمزمور المائة   
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  بولةالذبيحة المسائية المق
  لتستقم صلاتى كالبخور قدامك" 

  "وليكن رفع يدى كذبيحة مسائية 
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أنصت إلى صوت تضرعى   . يارب إليك صرخت فاستمع لى    

ولـيكن  . إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتى كالبخور قـدامك   
رفـــــــــع يـــــــــدى كذبيحـــــــــة مـــــــــسائية، ضـــــــــع يـــــــــارب حافظـــــــــاً لفمـــــــــى وبابـــــــــاً        

ل قلبى إلى كلام الـشر فيمـارس الخطايـا مـع     حصيناً لشفتى، ولا تم   
فليــــــــؤدبنى الــــــــصديق  . أنــــــــاس فــــــــاعلى الإثم ولا أشــــــــترك في ولائمهــــــــم 

لأن . برحمـــــــــــة ويـــــــــــوبخنى، أمـــــــــــا زيـــــــــــت الخـــــــــــاطىء فـــــــــــلا يـــــــــــدهن رأســـــــــــى     
صـــــــــــلاتى أيـــــــــــضاً ضـــــــــــد رغبـــــــــــام الـــــــــــشريرة، ذهـــــــــــل أقويـــــــــــاؤهم عنـــــــــــد   

مثـــــل شـــــحم الأرض انـــــشقوا  . الـــــصخرة، يـــــسمعون كلمـــــاتى اللينـــــة 
احفظـــــنى . يـــــارب عليــــك توكلـــــت فـــــلا تقتــــل نفـــــسى  علــــى الأرض،  

يـــــــسقط . مـــــــن الفـــــــخ الـــــــذي نـــــــصبوه لى، ومـــــــن شـــــــكوك فـــــــاعلى الإثم      
  .هليلويا. الخطاة في شباكهم وأكون أنا وحدى حتى يجوز الإثم

 }١٨٢{
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  :مقدمة

دون داود في هذا المزمور وهو في أشد حالات الضيق والألم، وقـد       
لذا نـرى   . ل الملك يطارده مريداً قتله    كتبه غالباً في الفترة التي كان شاو      

  .داود يصلى ويتوسل ليعطيه الرب عزاء ويخفف عنه هذا الضيق
ويعد هذا المزمور من أنسب المزامير لصلاة النوم التي تقـدم الله في             

لتستقم صـلاتى كـالبخور     " المساء قبل النوم كذبيحة مسائية مقبولة       
ذلك بدلاً من الذبائح    و )٢عدد  " ( قدامك، رفع يدى كذبيحة مسائية      

الحيوانية التي كانت تقدم الله في خيمة الاجتماع وفي الهيكل كل صـباح       
وكل مساء، فريضة أبدية حسب أمر الرب لموسى وهذا ما تقدمه علـى            

  الخروف الواحد تقدمه صـباحاً    . المذبح خروفان حوليان كل يوم دائماً     
  )ذبيحة مـسائية    ( والخروف الثانى تقدمه في العشية      ) ذبيحة صباحية   ( 
   ).٣٩ – ٣٨: ٢٩خر ( 

أنـصت إلى صـوت تـضرعى إذا      . يارب إليك صرخت فاستمع لى    
  :ما صرخت إليك

كان داود رجل الصلاة المعروف، يعرف كيف يصلى الله الصلوات          
القوية القادرة أن تفتح أبواب السموات وتتقدم حتى تـصل إلى عـرش             

 كـان داود مطـارداً،      .النعمة، ولا تخرج من هناك حتى تأخذ طلبتـها        
وخصمه ملك قوى، وغضبه شديد، وغيرته مرة لدرجة أن داود عندما           

استدعى شاول أخيمالك وقتله هـو وكـل        . لجأ إلى أخيمالك الكاهن     



 }١٨٣{

لذلك لم يجد داود أحداً يلجأ إليه       . بيته، ولم يراع حتى كرامة الكهنوت     
يـة ومعونـة    في ضيقته المرة سوى االله نفسه، يصرخ إليه طالباً نجده إله          

سماوية، والصراخ هنا ليس معناه تعلية الصوت وعمل الضجيج، وإنمـا           
معناه اللجاجة في الصلاة، فصراخ داود هنا يعنى حماسة في الصلاة، كما            
أنه علامة على قوة إيمانه باالله الضابط الكل، والقادر أن ينقذه من عدوه             

 وانه يجازى الـذين     يجب أن الذي يأتى إلى االله يؤمن بأنه موجود        . العنيد
صوتى . صوتى إلى االله فأصرخ   " ويقول المرنم    ) ٦: ١١عب  ( يطالبونه  

   ).٢ – ١: ٧٧مز ( " في يوم ضيقى التمست الرب . إلى االله فأصغى إلى
. يارب إله خلاصى، بالنهار والليل صرخت أمامـك       " ويقول أيضاً   

فلتأت قدامك صلاتى أمل أذنك إلى صراخى لأنه قـد شـبعت مـن              
   ).٢ – ١: ٨٨مز " ( لمصائب نفسى وحياتى إلى الهاوية دنت ا

ليتنا نتشبه بداود بأن ناتى إلى الرب في كل مشكلة تقابلنا، وفي كل             
تجربة نتعرض لها لنجد عنده الجواب ثم الراحة والطمأنينة حسب وعـده          

  ، )١٥: ٥٠مـز   " ( ادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجـدنى        " الإلهي  
   ).٩: ٥٨إش " ( ها أنذا تستغيث فيقول " 

لتــــــستقم صــــــلاتى كــــــالبخور قــــــدامك، ولــــــيكن رفــــــع يــــــدى كذبيحــــــة    
  :مسائية

يطلب المرنم أن تصعد صلاته أمام االله كالبخور المتـصاعد برائحـة            
طيبة، فيقبله االله ويتنسم رائحة الرضا، وللبخور في الصلوات والعبـادة           

رائحة البخور  بمجرد أن تفوح    ! مركز ممتاز وتأثير نفسى وروحى عجيب     
الذكية تبتهج النفس، وتتهلل الحواس الداخلية إيذاناً بالوجود في حضرة          

 }١٨٤{

  .االله
وكأنما رائحة البخور الذكية هي رائحة الرب كما يقول سفر نشيد           

  "مــا دام الملــك في مجلــسه أفــاح نــاردينى رائحتــه " الإنــشاد 
  ).١ ) (١٢: ١نش ( 

كاب، وتقديم أفخر ما والبخور يشرح ويعبر عن روح الصلاة والانس   
  ).٢(لدى الإنسان الله بسرور وشكر ورضى 
حينما نشتم رائحـة البخـور      " ويقول الأب يوحنا كرونستادت     

الذكية تجتمع حواسنا وتأخذ النفس نشوة روحية تتنسم رائحة الفضيلة          
والتقوى وحلاوة بيت االله فنتنهد على خطايانا المرة ونتذكر قول بولس           

 الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حـين           شكراً الله " الرسول  
  "ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الذكيـة الله              

ولكى يقبل االله صلواتنا ويشتمها كبخور يجب       ) ٣ ) (١٥: ١٤كو  ٢( 
أن نقدمها له من قلب نقى وحواس طاهرة مكرسة تماماً كامرة النقية            

ويقول مـار إفـرام     .  يرفع ا البخور فوق المذبح     المكرسة بالميرون التي  
قد جعلت ذاتى كنيسة للمسيح وقربت له داخلها بخوراً طيباً          " السريانى  

  ).٤" (بأتعاب جسدى 
اقبل هذا البخور من لدينا نحـن       " وفي رفع بخور باكر يقول الكاهن       

  ".الخطاة رائحة بخور، غفراناً لخطايانا مع بقية شعبك 
                        

 .٧٢٤كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية طبعة ثانية ص )١(
 .٧٢٥كتاب حياة الصلاة ص  )٢(
 .٧٣٣كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية طبعة ثانية ص)٣(
 .٧٣٤حياة الصلاة الأرثوذكسية صكتاب )٤(



 }١٨٥{

 الساذجة لا ترى في البخور إلا مجرد دخان طيـب           وإن كانت العين  
الرائحة تختفي حلقاته في الهواء إلا أن أعين النفس المكشوفة التي وهبـت      

، ترفعـه   روح التأمل تراه صاعداً حتى السماء، محملاً بصلوات القديسين        
وجاء ملاك آخر ووقف    " أيدى جماهير الملائكة المقدسين بتهليل وتسبيح       

عه مبخرة من ذهب وأعطى بخوراً كثيراً لكى يقدمه مـع           عند المذبح وم  
صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش فـصعد           

: ٨رؤ  " ( دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمـام االله            
١ ) (٤، ٣.(  

أما أن يتقبل االله رفع أيدينا مثل ذبيحة مسائية، فله شـروط يجـب              
 هذه الشروط أن تكون أيدينا نقية طاهرة مثـل قـول            وأولى. مراعاا

الرسول بولس فأريد ان يصلى الرجال في كل مكان رافعـين أيـادى             
   ).٨: ٢تى ١( طاهرة بدون غضب ولا جدال 

نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا     " وأن نعمل بتحذير الرسول القائل      
 ضـحككم إلى    قلوبكم يا ذوى الرأيين اكتئبوا ونوحوا وأبكوا، ليتحول       

 – ٨: ٤يـع   " ( اتضعوا قدام الرب فيرفعكـم      . نوح وفرحكم إلى غم   
مـز  " ( ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب       " ، يقول المرنم    )١٠

٢: ١٣٤.(   
والأيادى التي ترفع نحو القدس يجب أن تكون أياد مقدسة وأصحاا           

 حينمـا   قديسين، وإلا رفضها الرب كما فعل مع بنى إسـرائيل قـائلاً           
أيديكم . تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن كثرتم الصلاة لا أسمع         

                        
 .٧٢٥كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية طبعة ثانية ص)١(

 }١٨٦{

   ).١٥: ١إش " ( ملآنة دماً 
ها أن يد الرب لم تقصر أن تخلص ولم تثقل          " وفي موضع آخر يقول     

أذنه عن أن تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بيـنكم وبـين إلهكـم،              
 قد تنجست   وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع لأن أيديكم        

شفاهكم تكلمت بالكذب ولـسانكم يلـهج       . بالدم وأصابعكم بالإثم  
   ).٣ – ١: ٥إش " ( بالشر

لا تغيظونى بعمل أيديكم فلا     " وعلى لسان إرميا يطلب إلينا الرب       
   ).٦: ٢٥إر " ( أسىء إليكم 

ورفع اليدين في الصلاة له قوة خاصة فهو يجمع أفكار المصلى مـن             
زاً في كلمات الصلاة، كما أنه يبـسط يديـه إلى           التشتيت ويعطيه تركي  

جانبه يصير على شبه المسيح المصلوب على عـود الـصليب فيخيـف             
الشياطين التي ترتعب من مجرد رؤية علامة الصليب الـذي يـذكرهم            

إذ محا الصك الذي علينا في الفـرائض        " بازامهم أمام من صلب فوقه      
سمراً إياه بالصليب إذ جـرد      الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط م        

أى واسـطة   ( الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً ـم فيـه          
! وينصح أيضاً الآباء بوجوب مسك صليب أثناء الـصلاة        ) " الصليب  

كما أن رفع اليدين وما يصاحبه من تعب جسدى وتركيز ذهنى وحرارة            
 الصلاة تعتـبر في     قلية وصلب للإرادة ورفع للعينين وللنفس إلى االله أثناء        

حد ذاته ذبيحة مقبولة مثل كل الذبائح التى تقـدم الله، مثـل ذبيحـة               
الصلاة، والتسبيح، مثل ذبيحة الصوم، مثل ذبيحة الطاعة، مثل ذبيحـة           

  .إلخ... الاستشهاد
أيها المسيح إلهنا العظيم المخوف     " ويقول الكاهن في رفع بخور عشية       



 }١٨٧{

لآب، طيب مسكوب هو اسمك، وفي      الحقيقى الابن الوحيد وكلمة االله ا     
نسألك يا سيدنا   . كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة       

اقبل إليك طلباتنا ولتستقم صلاتنا أمامك مثل بخور رفع أيدينا ذبيحـة            
مسائية لأنك أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذي أصعدت ذاتك مـن            

  ".إلخ ... لصالح أجل خطايانا على الصليب المكرم كإرادة أبيك ا
  :ضع يارب حافظاً لفمى، وباباً حصيناً لشفتى

يطلب النبى من الرب طلباً هاماً وهو أن يعطيه خوف االله مسمراً في             
لحمه كحافظ لفمه وحصن لشفتيه وأن ينعم عليه بفـضيلة الـصمت            

أن يضع حافظاً لفمه حتى لا ينطق بما لا يليق ويـضع حـصناً              ! المقدس
قان بكلمات جارحة أو هدامة، لأن الـنبى يعـرف          لشفتيه حتى لا تنط   

والكتاب المقدس كثيراً مـا     . مضار الكلام الشرير واللسان الغير مضبوط     
انـزع  " يمدح الصمت المقدس والحذر في الكلام، فالحكيم يعلمنا قائلاً          

المحتقر " ،   )٢٤: ٤أم  " ( عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين        
  ، )١٢: ١١أم  " ( هم أما ذو الفهـم فيـسكت        صاحبه هو ناقص الف   

أم " ( يوجد من يهزر مثل طعن السيف أما لسان الحكمـاء فـشفاء             " 
. كثرة الكلام لا تخلو من معصية أما الضابط شفتيه فعاقل          ). " ١٨: ١٢

   ).٢٠ – ١٩: ١٠أم " ( لسان الصديق فضة مختارة 
لاسـتماع  ليكن كل إنسان مسرعاً في ا     " والرسول يعقوب يعلمنا    

ولذلك جعل الـرب   ) ١٩: ١يع " ( مبطئاً في التكلم مبطئاً في الغضب      
على اللسان حصنين قويين هما الأسنان والشفتين حتى لا تخرج الكلمـة            
بسرعة، أما الآذان فلم يجعل عليها أى عوائـق تمنعهـا مـن سـرعة               

 }١٨٨{

  !!.الاستماع
 لسانه  إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو لا يلجم         " ويقول أيضاً   

ويحذرنا مـن خطـر      ) ٢٦: ١يع  " ( بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة       
اللسان نار،  ... اللسان أياً هو عضو صغير ويفتخر متعظماً      " اللسان قائلاً   

: ٣يع " ( عالم الإثم يدنس الجسم ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم          
٦ – ٥.(   

وضوع بكلمـام   والقديسون أيضاً قد أناروا لنا الطريق في هذا الم        
  ):١(النافعة منها القديس مار إسحق يقول 

  .السكوت يكسب الحكمة ويجمع ملكات الفكر للمعرفة
الإنسان الذي يطلق لسانه على الناس بالجيد والردىء لا يؤهل لنعمـة            

  .االله
  .إذا أردت أن تعرف رجل االله فاستدل عليه من دوام سكوته

ادخلوا من  "  يسوع المسيح    قال ربنا : كذلك قال القديس أنطونيوس   
إذن . فما هو الباب الضيق إلا حفظ اللسان من الخطـأ         " الباب الضيق   

  .لنجاهد ونضع حافظاً قوياً على أفواهنا حتى لا تنطق بنطق شرير
يا أولادى اهربوا من النميمة ولازموا السكوت لأن الساكت مقامه          

  .عند االله في زمرة الملائكة
كثيراً ما تكلمـت فنـدمت وعـن        " يوس  وقال القديس أنبا أرسان   

  ".السكوت قط ما ندمت 
بكلامك تتـبرر   " وقال احد الآباء إذا ذكر الإنسان الكلمة المكتوبة         

                        
 .٤٧٨كتاب حياة الصلاة طبعة ثانية مزيدة ص  )١(



 }١٨٩{

  !.فإنه يختار لنفسه السكوت" وبكلامك تدان 
ويتكلم القديس ميثوديوس من رجال القرن الثانى عن تقديس اللسان          

  :قائلاً
بالنسبة لموضوعات وأغلقه بالنسبة    لتقديس اللسان على أن أفتحه      " 

لموضوعات أخرى على أن أفتح فمى لشرح تعاليم الروح من الكتـاب            
المقدس د االله بحسب قدرتى، بإيمان حقيقى واحترام لائق، وعلـى أن            

  ".أغلقه واضعاً عليه باباً ضد المناقشات الغبية 
 ـ            م بذلك يكون لسانى مقدساً الله كما يقول داود الملك لـسانى قل

فاللسان هو عـضو الحكمـة فلنـسلمه         ) " ٢: ٤٥مز  ( كاتب ماهر   
  .كقيثارة ليد المسيح لينطق به كلمات الروح

لا تمــــــل قلــــــبى إلى كــــــلام الــــــشر فيمــــــارس الخطايــــــا مــــــع أنــــــاس فــــــاعلى        
  :الإثم ولا أشترك في ولائمهم

بعد أن طلب النبى من الرب أن يضع حافظاً لفمه وبابـاً حـصيناً              
أن يحفظ الرب قلبه طاهراً نقياً، يحفظه من الانـزلاق          لشفتيه، يطلب هنا    

لاستماع كلام الشر لئلا تستهويه الكلمات الشريرة وتسبيه إلى ممارسة          
الخطايا بالفعل مع عاملى الشر والمفتخرين بشرورهم، وفي مكان آخر لا           
يكتفي المرنم ذه الناحية السلبية بأن لا يميل إلى كلام الشر ولا يمـارس              

ا الفعلية، إنما يطلب من االله أن يعطيه جهاداً إيجابياً بان يجعل قلبـه              الخطاي
دربـنى في   " يميل إلى دراسة وصايا االله والهذيذ فيها والعمل بكل ما فيها            

. أمل قلبى إلى شهاداتك لا إلى المكسب      . سبيل وصاياك لأنى ا سررت    
 ٣٥: ١١٩مز  " ( حول عينى عن النظر إلى الأباطيل، في طريقك أحينى          

 }١٩٠{

– ٣٧.(   
وإذ لا يريد المرنم أن يشترك مع الأشرار في خطاياهم، لا يريد بالتالى             
الاشتراك في ولائمهم، لأن ولائمهم هي فخاخ وأشـراك للوقـوع في            
حبائلهم وبالتالى للاشتراك في خطاياهم ويقول عنها المرنم في مكان آخر           

وقـد   ). ٢٢: ٦٩مز  " ( لتصر مائدم قدامهم فخاً وللآمنين شركاً       " 
هـؤلاء صـخور في   " شجب يهوذا الرسول ولائم هؤلاء الأشرار قائلاً   

  ).١٢: يه" (ولائمهم المحببة صانعين ولائم معاً بلا خوف راعين أنفسهم 
" وقد طوب المرنم الرجل الذي لا يشارك الأشرار في مجالسهم قائلاً            

طـاة لم   طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخ          
يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الـرب مـسرته             

والرسول ينـصحنا    ) ٢ – ١: ١مز  " ( ويلهج في ناموسه اراً وليلاً      
لا تضلوا فإن المعاشرات    " بعدم مخالطة الأشرار لئلا نفسد بفسادهم قائلاً        

   ).٣٣: ١٥كو ١" ( الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة 
يق برحمـــة ويـــوبخنى، أمـــا زيـــت الخـــاطىء فـــلا يـــدهن    فليـــؤدبنى الـــصد

  :رأسى لأن صلاتى أيضاً ضد رغبام الشريرة

يطلب النبى من الرب البار العادل أن يؤدبه ويوبخه عن كل غلطـة             
يعملها وكل خطية يقع فيها لأن هذا التأديب والتوبيخ الأبوى يعتـبر في         

 الطـرق الرديـة     حد ذاته رحمة من االله ينبه به الإنسان أن يرجع عـن           
والأعمال الممقوتة ويعود الله بالتوبة والندامة وبذلك لا ينساق ويتوغل في           
الشر ويفقد حياته الأبدية، وهذا التأديب دليل محبة االله لنا واهتمامه بنـا             

يا ابنى لا تحتقر تأديب الرب ولا تخز إذا وبخـك           " حسب الوصية الإلهية    



 }١٩١{

  . )٦ – ٥: ١٢عب ( " بن يقبله لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ا
  وهكذا إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكـى لا نـدان مـع              " 
   ).٣٢: ١١كو ١" ( العالم 

" وقبولنا لتأديبات الرب بشكر ورضى دليل بنوتنا الله وخضوعنا له           
إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم االله كالبنين فأى ابن لا يؤدبه أبـوه،             

لا ) ١(ب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول         ولكن إن كنتم بلا تأدي    
   ).٨ – ٧: ١٢عب " ( بنون 

وإذ ذاق النبى فائدة التأديب والتوبيخ في تنبيه الخاطىء ورجوعه إلى           
نفسه كما حدث معه مرة عندما قتل أوريا الحثى واغتصب امرأته ووبخه            

 إلى  أخطـات " الرب بلسان ناثان النبى فرجع إلى نفسه بالتوبة قـائلاً           
وقدم إلى الرب توبة قوية بتنهدات كـثيرة         ) ١٣: ١٢صم  ٢" ( الرب

  .ودموع غزيرة
وهكذا لولا التوبيخ لما شعر داود بخطيته ولا قدم عنها توبة، فكـان             

  !.سيهلك هلاكاً أبدياً
وهكذا كان النبى كثيراً ما يوصى الرب أن يبكته ويوبخه بما يعـود             

يارب لا توبخنى   " ص نفسه، فيقول    عليه بالنفع الروحى ويعينه على خلا     
أى يارب وبخنى لكن ليس      ) ١٠: ٦مز  " ( بغضبك ولا تؤدبنى بغيظك     

أدبنى لكن ليس بغيظ بل برحمة وطول أناة، وقد كـرر هـذه             . بغضب
  .١: ٣٨الطلبة مرة أخرى في مز 

والنبى هنا لا يقبل التوبيخ من الرب فقط بل من كل إنسان صديق،             

                        
 .جمع نغل وهو الابن غير الشرعى: نغول )١(

 }١٩٢{

  .توبيخه له رحمة وفائدة لأنه لمصلحته هومخلص وحكيم، ويعتبر 
وهكذا يجب أن نحذو حذو داود النبى في هذا الموضوع الهام جـداً             

نقبل تأديبات االله وتوبيخاته برضى بلا تذمر عالمين أن خطايانـا           . لحياتنا
هي التي تلجئه إلى ذلك، وهو في كل هذا يعمـل لمـصلحتنا ولخيرنـا               

ب أن نقبل تأديبات وتوبيخـات      كذلك يج !! الروحى وخلاصنا الأبدى  
من هم أكبر سناً وأكثر منا حكمة وحنكة حتى نستفيد مـن خـبرام              
ونتعلم من تجارم، وقد أورد الحكيم سليمان نصائح كـثيرة في هـذا             

  :الموضوع مثل
اسمع يا بنى تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك لأا إكليـل نعمـة              " 

ها أنـذا   . ارجعوا عند توبيخى  " ،   )٨: ١أم  " ( لرأسك وقلائد لعنقك    
   ).٢٣: ١أم " ( أعلمكم كلماتى . أفيض لكم روحى

فحينئذ تفهم مخافة   ... يا ابنى إن قبلت كلامى وخبات وصاياى عندك       " 
حافظ التعليم هو في طريق     " ،   )٥ – ١: ٢أم  " ( الرب وتجد معرفة االله     

   ).١٧: ١٠أم " ( الحياة ورافض التأديب ضال 
أم " ( تأديب يحب المعرفة ومن يبغض التوبيخ فهـو بليـد           من يحب ال  " 

١: ١٢.(   
أم " ( الابن الحكيم يقبل تاديب أبيه والمستهزىء لا يـسمع انتـهاراً            " 

١: ١٢.(   
: ١٩أم  " ( اسمع المشورة واقبل التأديب لتكون حكيماً في آخرتـك          " 

٢٠.(  
" اد يقبل معرفة  والحكيم بالإرش . بمعاقبة المستهزىء يصير الأحمق حكيماً    " 
   ).١١: ٢١أم ( 



 }١٩٣{

  ويحذر الحكيم الآباء والمعلمين من التهاون في تأديب أولادهم قـائلاً          
  .)٢٤: ١٣أم ( " من يمنع عصاه يمقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب " 

وإذ يضع النبى في قلبه أن يقبل التأديب والتوبيخ مهما كان صـعباً،             
ية له، في نفس الوقت يرفض بشدة أن يميل ومؤلماً لما فيه من الفائدة الروح

إلى مداهنات الأشرار وكلمام اللينة عالماً أم كالحيات تظهر أشكالهم          
ألين . أنعم من الزيت فمه وقلبه قتال     " جميلة ولكن بداخلهم سم الموت      

   ).٢١: ٥٥مز " ( من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة 
رو " ( دعون قلوب السلماء    وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخ    " 

١٨: ١٦.(   
لأن شفتى المرأة الأجنبية تقطران عسلاً وحنكهـا        " ويقول الحكيم   

. لكن عاقبتها مرة كالأسفنتين حادة كسيف ذى حدين       . أنعم من الزيت  
   ).٥ – ٣: ٥أم ( " قدماها تنحدران إلى الموت، خطواا تتمسك بالهاوية 

 بين فائدة التوبيخ المخلص وضـرر       والآية التالية تبين الفرق الشاسع    
أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قـبلات        " المداهنات المهلكة للنفس    

   ).٦: ٢٧أم " ( العدو 
وإذ وضع المرنم نفسه أن لا يميل إلى مشورات الأشرار ولا ينخـدع             
بكلمام اللينة يصلى للرب أن يسنده في موقفه هذا، أن يعينه في الابتعاد             

  . هؤلاء الأشرار وعن رغبام الشريرةوالانفصال عن
  :ذهل أقوياؤهم عند الصخرة، يسمعون كلماتى اللينة

كان شاول الملك يطارد داود مريداً قتله، وبينما كان داود مختبئاً في            
حضون عين جدى، أخذ شاول ثلاثة آلاف رجل ونزل ليقبض عليـه            

 }١٩٤{

وقطـع  ويقتله، ودخل شاول ليبيت في أحد الكهوف ونام فقـام داود            
حاشا لى من   : طرف جبة شاول سراً، ولكنه لم يقتل عدوه شاول قائلاً         

قبل الرب أن أقتل سيدى مسيح الرب، ولما قام شاول من النوم وخرج             
يا سيدى الملك، ولما التفت شـاول إلى        : " من الكهف ناداه داود قائلاً    

 ) ٨: ٢٤صـم   ١" ( ورائه خر داود على وجهه إلى الأرض وسـجد          
فقال داود لشاول لماذا تسمع كـلام  " به بكلمات متضعة لينة     وأخذ يعات 

قد دفعك الرب اليوم ليـدى      ... الناس القائلين هوذا داود يطلب أذيتك     
في الكهف وقيل لى أن أقتلك ولكننى أشفقت عليك وقلت لا أمد يدى             

وراء كلـب   . وراء من انت مطارد   ... إلى سيدى لأنه مسيح الرب هو     
   ).١٥ – ٩: ٢٤صم ١" ( ميت وراء برغوث واحد 

أهـذا  " ولما فرغ داود من التكلم ذا الكلام إلى شاول قال شاول            
ثم قال لداود أنت أبر منى      . صوتك يا ابنى داود ورفع شاول صوته وبكى       

الـرب  ... لأنك جازيتنى خيراً لأن الرب قد دفعنى ليـدك ولم تقـتلنى           
   ).٢٢ – ١٦: ٢٤صم ١.. " ( يجازيك خيراً عما فعلته لى اليوم هذا 

وقد تكرر هذا الفصل مرة أخرى بعد ذلك بقليل، لكـن داود في             
هذه المرة أخذ رمح شاول وكوز الماء من عند رأسه، ولما استيقظ كلمه             

لماذا سيدى يسعى وراء   " ثم قال   ... بنفس كلمات التواضع والاستعطاف   
 فقال شاول لداود مبارك   ... عبده لأنى ماذا عملت بك وأى شر بيدى         

   ).٢٥ – ١: ٢٦صم ١" ( أنت يا ابنى داود فإنك تفعل وتقدر 
وهكذا كانت مواقف داود الأمينة وكلماته المتواضعة اللينة تـذهل          
شاول الملك القوى ذى الجيش والسلاح، المملوء حسداً وحقـداً ضـد            
داود، لدرجة أنه جعلته يبكى ثم مرة أخرى جعلته يبـارك داود رغمـاً              



 }١٩٥{

  !!.ثره من موقفه النبيل، وكلماته الوديعة عنه، وذلك من شدة تأ
، الجواب اللين يصرف     )١٥: ٢٥أم  ( حقاً إن اللسان يكسر العظم      

، لسان الحكمـاء     )١: ١٥أم  ( الغضب والكلام الموجع يهيج السخط      
، هدوء اللسان شجرة  )٢: ١٥أم ( يحسن المعرفة وفم الجهال ينبع حماقة      

   ).٤: ١٥ أم( حياة واعوجاجه سحق في الروح 
ما أحوجنا إلى الجواب اللين والكلام الوديع المتواضع فإنه يحول ألد           

ليكن كلامكم كل   " أعدائنا إلى أصدقاء أوفياء، ولذلك ينصحنا الرسول        
  "حين بنعمة مصلحاً بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كـل واحـد              

   ).٦: ٤كو ( 
عنـــد مثـــل شـــحم الأرض انـــشقوا علـــى الأرض، تبـــددت عظـــامهم 

  :الجحيم

يبدو أن المرنم يشير إلى النهاية المريعة والميتة الشنيعة التي انتهت ـا             
حياة عدوه الجبار شاول الملك وبنيه ورجاله الأقوياء، فيذكر الكتاب أنه           
لما نشبت الحرب بين الفلسطينيين وإسرائيل هرب رجال إسرائيل مـن           

 الفلسطينيون وراء   أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع فشد       
شاول وبنيه وضربوا يوناثان وأبيناداب وملكيـشوع أبنـاء شـاول،           
واشتدت الحرب على شاول فأصابه الرماة ورجال القسى فانجرح جـداً           
من الرماة فقال شاول لحامل سلاحه استل سيفك واطعنى به لئلا يـاتى             

فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خـاف       . هؤلاء الغلف ويطعنونى ويقبحونى   
جداً فأخذ شاول السيف وسقط عليه، ولما رأى حامل سلاحه أنه قـد             
مات شاول سقط هو أيضاً على سيفه ومات معه، فمات شاول وبنـوه             

 }١٩٦{

وفي الغد لمـا    ... الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجالهم في ذلك اليوم معاً        
جاء الفلسطينيون ليعدوا القتلى وجدوا شاول وبنيه سـاقطين في جبـل            

وسمروا جسده على سور بيت     ... ا رأسه ونزعوا سلاحه   جلبوع، فقطعو 
باشان، ولما سمع سكان يابيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون بشاول قـام            
كل ذى بأس وساروا الليل كله وأخذوا جسد شاول وأجساد بنيه عند            

 وجاءوا ا إلى يابيش وأحرقوها هنـاك وأخـذوا          –سور بيت باشان    
   ).٣١صم ١( عظامهم ودفنوها تحت الأثلة 

وهكذا انتهت حياة هذا الملك المرفوض، بتلك النهاية المريعة، وانتهي          
ذكره كما ينتهي ذكر بعض مرتفعات الأرض عندما تقلبها سكة المحراث           

  !!.وتفتتها فتضيع معالمها
  وبعد ذلك رثا داود شاول وصديقه يوناثان بمرثاة رائعة تجـدها في           

بر وكل حاسد وكل حقـود      إا اية كل متك    ).٢٧ – ١٩: صم  ٢( 
  .وكل مرفوض من الرب

مـز  " ( وجه الرب ضد عاملى الشر ليقطع من الأرض ذكرهم          " 
١٦: ٣٤.(   

  :يارب عليك توكلت فلا تقتل نفسى. لأن عيوننا إليك يارب

لما رأى داود أن المتكلين على قوم وعلى قوة جيوشهم وسلاحهم،           
 هكذا يموتـون ميتـة      وعلى خططهم الحربية واستحكامام العسكرية    

لا يخلص الملك بكثرة الجيش الجبار لا ينقـذ بعظـم           " علم أنه   . شنيعة
: ٣٣مز  " ( باطل هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجى          . القوة
لذلك وجه كل اتكاله على الرب، رفع عينيه وقلبه إليـه،            ) ١٧ – ١٦



 }١٩٧{

رب علـى   هوذا عين ال  " اتكل عليه كلية حتى يحفظ نفسه من كل شر          
خائفيه الراجين رحمته لينجى من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع،          

معونتنا وترسنا هو لأنه به تفرح قلوبنا وعلى اسمه         . أنفسنا انتظرت الرب  
: ٣٣مز  " ( لتكن يارب رحمتك علينا حسبما انتظرناك       . القدوس اتكلنا 

٢٢ – ١٨.(   
 عليه مستغيثاً به    ظلت عينا داود متطلعين إلى الرب وظل هو متوكلاً        
إليك رفعـت   " ضد شاول الملك عدوه القوى حتى خلصه ونصبه ملكاً          

عينى يا ساكناً في السموات، هوذا كما أن عيون العبيـد نحـو أيـدى               
كما أن عينى الجارية نحو يد سيدا، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا            ! سادم

   ).٢ – ١: ١٢٣مز " ( حتى يتراءف علينا 
لى نفسه أن تكون ايته شنيعة كنهاية شاول لـذلك          خاف داود ع  

" يارب عليك توكلت فلا تقتـل نفـسى         " عبر عن مخاوفه هذه بقوله      
متكلاً عليه في كل أموره، وناظراً إليه باستمرار، طالباً نعمة االله الحافظة            

  .له حتى لا يتمرد على االله ويلاقى نفس مصير شاول
رب ونتطلع إليه بعينين مرفـوعتين      ليتنا نحذو حذو داود ونلجأ إلى ال      

باكيتين، وبيدين مرفوعتين في لجاجة وحرقة حتى يخلصنا الرب من كـل    
تجربة نتعرض لها وكل ضيقة نقع فيها ويجعلنا ننتصر ونملك نحن زمـام             

  .الأمور ولا يكون للجسد ولا للشيطان ولا للعالم سلطان علينا
. ى الإثماحفظـــــــنى مـــــــن الفـــــــخ الــــــــذي نـــــــصبوه لى ومـــــــن شـــــــكوك فــــــــاعل      

  :يسقط الخطاة في شباكهم وأكون أنا وحدى حتى يجوز الإثم

تعرض المرنم لكثير من الوشايات التي هيجت عليه خـصمه العنيـد            

 }١٩٨{

شاول، تكلم ضده دواغ الأدومى رئيس رعاة شاول، حتى هيج شاول           
عليه فأخذ يتفنن في نصب الكمائن والفخـاخ لاصـطياد داود، وداود            

ارى من حصن إلى حصن ومن كهف إلى كهف،         المسكين يتنقل في البر   
أكثر من مرة يخرج شاول ومعه آلاف من الجند المـسلحين ويحتـاطون             
بداود ليقبضوا عليه في مخبئه، ولكن االله كان يتحنن عليه فينجيه منـهم،             

" المزامير مملوءة من شكاوى داود من جراء تلك الأعمال غير الإنسانية            
 فخاً، أنظر إلى اليمين وأبصر فليس لى        في الطريق الذي أسلك أخفوا لى     

صـرخت إليـك    . عارف، باد عنى المناص ليس من يسأل عن نفـسى         
   ).٦ – ٣: ١٤٢مز " ( نجنى من مضطهدى لأم أشد منى ... يارب
: ١١٩مز  " ( الأشرار وضعوا لى فخاً أما وصاياك فلم أضل عنها          " 
١١٠.(   
مز " ( وا لنفسى   بلا سبب أخفوا لى هوة شبكتهم، بلا سبب حفر        " 

٧: ٣٥.(   
" لكن االله الذي لا يدع عصا الأشرار تستقر على نصيب الصديقين          " 

حفظ عبده الأمين داود وأهلك شاول وكل الأشـرار          ) ٣: ١٢٥مز  ( 
هلاكاً مريعاً بان سلط عليه الفلسطينيين الذين قتلوه ومثلوا بجثتـه شـر             

 الهوة الـتي صـنع،      كرا جبا حفرة فسقط في    " تمثيل وانطبق عليه القول     
 ) ١٦،  ١٥: ٧مـز   " ( يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه         

من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجراً يرجـع          " وقول الحكيم   
وحان الوقت ليترنم داود بتلك الترنيمة الخالدة        ) " ٢٧: ٢٦أم  " ( عليه  

 مثـل   نجـت أنفـسنا   . مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنام      " 
العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الـرب      



 }١٩٩{

   ).٨ – ٦: ١٢٤مز " ( الذي صنع السماء والأرض 
أما أن يهرب الإنسان من وجه الشر حتى تجوز العاصفة بسلام فهذه            

وأكون أنا وحدى حتى    " حكمة عظيمة جداً علمنا إياها المرنم هنا بقوله         
الذكى يبـصر الـشر     " ا إياها سليمان الحكيم بقوله      وعلمن" يجوز الإثم   

والنبى إشعياء يقول    ) ٣: ٢٢أم  " ( فيتوارى والحمقى يعبرون فيعاقبون     
   ).٢٠: ٢٦إش " ( أختبىء نحو لحيظة حتى يعبر الغضب " 

والرب يسوع معلم الفضيلة الأولى علمنا هذا الدرس عملياً، فنـراه           
دما أضمر له الشر، وتحمل هـو       عند ميلاده يهرب من وجه هيرودس عن      

  .وأمه الطاهرة ويوسف الشيخ كل مصاعب الهروب إلى مصر
وقد تكرر هروب السيد بعد ذلك من أمام الشر عدة مرات، ففـي             
إحدى المرات ألقى كلمة في مجمع الناصرة فامتلأ غضباً جميع الـذين في             

 به إلى   فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا    .. امع حين سمعوا كلامه   
... حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسـفل           

أنظـر أيـضاً     ). ٣٠ – ٢٨: ٤لو  ( أما هو فجاز في وسطهم ومضى       
   ).٥٩: ٨يو ( موقفاً مشااً في 

ولما رأى الرب ازدياد حنق اليهود عليه ترك اليهودية وأخذ يتردد في            
اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبـون أن       لأنه لم يرد أن يتردد في       " الجليل  
  ).١ ) (١: ٧يو .. ( يقتلوه 

وكما أن الناس الأشرار ينصبون لنا فخاخاً ويحيكـون         ... ليتنا نتعلم 
لنا المؤمرات والمكائد لنسقط ونضيع، كذلك الشيطان معلـم الأشـرار           

                        
 .٥١ – ٤٩لأحد رهبان دير السريان " وضع نفسه " عن كتاب  )١(

 }٢٠٠{

وأب كل كذاب هو أيضاً ينصب لنا فخاخ الشهوات والرذائل لكـى            
  لك فيشمت ويستهزىء بنا، يحاول أن يسقطنا في شكوك         نسقط فيها و

من جهة الإيمان باالله، ومن جهة عنايته ورعايته للبـشر، يـشككنا في             
الكتاب المقدس، يشككنا في الأسرار الكنسية وفاعليتها السرية، محـاولاً          

وعن الكنيسة والتمتـع    . بذلك أن يبعدنا عن االله وعن الكتاب المقدس       
 وحينئذ نموت روحياً فنصبح لقمة سائغة بين يديـه،          بأسرارها وبركاا، 

  .يستولى علينا ويفقدنا خلاصنا الأبدى
كل مبغـضى   ... أعدائى يتقاولون على شراً، متى يموت ويباد اسمه       " 

. يقولون أمر ردىء قد انسكب عليه     . تفكروا بأذيتى . يتناجون معاً على  
   ).٨ – ٥: ٤١مز " ( حيث اضطجع لا يعود يقوم 

 من الرب أن ينجينا من حيل هؤلاء الأشرار ومن شكوكهم           فلنطلب
ويمتعنا . الرديئة ويعطينا الإيمان البسيط الثابت المستقيم إلى النفس الأخير        

  .بالحياة الدائمة مع الرب يسوع إلى دهر الداهرين آمين
  


